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يــتُ     
ٔ
نــا فــي  المــو  علــى  انفســي مشــرفً   را

ٔ
خــر مــن الطري ــت وا

ٓ
  ،ق الجانــب الا

 
ٔ
عمــــدة الإنــــاا

ٔ
حــــد ا

ٔ
رة ويــــدي فــــي وســــطي والــــدم يتــــدفق مــــن  ســــتند علــــى ا

 
ٔ
صــابنيصــابعي بس ــا

ٔ
ســي إلــى    ،بب ذلــك الجــرح المخيــف الــذي ا

ٔ
فتــدلى را

سفل و
ٔ
خر  ومةؤ في جسدي رعشة مش  ي سر تا

ٓ
 .بين الحين والا

 ضـــيقً   كنـــتُ     
ً
رتـــدي ســـروالا

ٔ
   اا

ٔ
وســـترة ســـوداء    اســـود اللـــون وحـــذاءً قصـــيرً ا

ــريطٌ  ــا شـ    عليهـ
ٔ
ــفا ــدر والكـتـ ــين الصـ ــل بـ ــد    ،بـــيض يصـ حـ

ٔ
ــى ا  وعلـ

ٔ
ــا  ا كمامهـ

ســود بــه عــدة    تمنطقــتر وقــد  نيشــان صــغي
ٔ
 بحــزام ا

ٔ
  شــياء يضــمها جــرابٌ ا

سود.
ٔ
 من الجلد الا

دركتُ     
ٔ
ن�  وا

ٔ
نا في هذه الحالة ا

ٔ
  إذ كنــتُ   ،قدماي لا تقويان على حملــي وا

 
ٔ
رض ذلـــك المكــان القصـــي اا

ٔ
ســـقط علـــى ا

ٔ
كـــاد ا

ٔ
لواقـــع علـــى حـــدود  تــرنح وا
قضي فيها  دينة التي جئتُ تلك الم

ٔ
 جازتي الصيفية.إإليها لا

مي الغري ــتمامــً   اكان الطريق خالي ــً    
ٔ
نحــوه    ، فهرولــتُ با إلا منــي ومــن تــوا

ــُ   وجثـــوتُ   ،امســـرعً  ن كـــان لا  ه لا يـــزال علـــى قيـــد الحيـــاة وإبجانبـــه فوجدتـ
نفاسه

ٔ
 له: فقلتُ  ،يقوى على التقاط ا

دعو لك طبيبً  -
ٔ
 .اسا

ســه فــي ضــعف شــديد وحــرك شــفتيه  ففــتح عينيــه وهــز�     
ٔ
  ا دنيــتُ فلمــ� ،  را

 
ٔ
 ه يهمس:ذني من شفتيه سمعتُ ا



 

٥ 

حتضر.نإن ؛لا داعي لذلك -
ٔ
 ي ا

ــُ      درت
ٔ
وجهــه الشــاحب يشــبه وجهــي إلــى حــد بعيــد    ه فــي رفــق ووجــدتُ فا

ة حتى كدتُ 
ٔ
صرخ من هول المفاجا

ٔ
كما ارتسمت على شفتيه ابتســامة   ،ا

خــــذ ينظــــر إلــــي�   ،مريــــرة
ٔ
هــــو  و  اين تشــــبهان عينــــي تمامــــً تبعينــــين زرقــــاو  وا

 :يقول

جل -
ٔ
  كنتُ  ،ا

ٔ
ن� ا

ٔ
نا تشان دال ،اك تشبهني تمامً بحث عنك لا

ٔ
نا... ،ا

ٔ
 ا

خـــذ يعـــض�     
ٔ
ســـنانه علـــى شـــفته الســـفلى حتـــى    ثـــم اتســـعت عينـــاه، وا

ٔ
با

  ،دمـــت، بينمـــا ســـرت فـــي جســـمه الكبيـــر رعـــدة شـــديدة لـــم تتوقـــف قـــط
خذ يقول:

ٔ
 وا

عيش في عالم المستقبل  أ  -
ٔ
لاف الســنينالذي يبعد عن�   -نا ا

ٓ
ن ا

ٓ
نــا    -ا الا

ٔ
ا

حـــد
ٔ
ــاد، وهـــم  ا ــي عـــالمي كرونومـ القلائـــل الـــذين    الـــذين يســـمون فـ

 .اوإيابً  اذهابً يستطيعون الانتقال عبر الزمن 

ة خفض جفنيه    
ٔ
  ،اواحدة ثم توقف عنــه الحركــة تمامــً   وشهق مرة ،وفجا

ن�  يــدي علــى صــدره، فوجــدتُ  فوضعتُ 
ٔ
وكــان مــن    ،انبضــه ضــعيف جــدً   ا

ن  
ٔ
 الممكــــن ا

ٔ
 نقلــــه إلــــى داري وا

ٔ
ــً ا جازتــــه مــــع  إا كــــان يقضــــي  ســــتدعي طبيبــ

 
ٔ
قل. سرته بالقرب منيا

ٔ
لامه على الا

ٓ
و يخفف ا

ٔ
 لكي يشرف على علاجه، ا

ــره وحملتـــه  ووضـــعتُ      ــ�   ،يـــدي خلـــف ظهـ ــه ظـــل� ولكنـ   ه مـــن حســـن حظـ
جســمه علــى الــرغم مــن قــوة عضــلاتي    بثقــلِ   عــن وعيــه، لقــد شــعرتُ   اغائب ــً

كون يومــً  وقد اســتولى علــي� 
ٔ
نــي ســا

ٔ
نظــر إلــى وجهــه ا

ٔ
نــا ا

ٔ
  اإحســاس غريــب وا

 من الموت. اقريبً 



٦ 

فــي طريقــي    ، حيــث كنــتُ ق لا تزال تقف في عرض الطري سيارتيكانت     
ــي إلـــى البـــاب   نـــا فـــي طريقـ

ٔ
ــا ا ــات مـــن الجعـــة، وبينمـ ــراء بعـــض زجاجـ لشـ

مي الــذي    وجــدتُ   ةالرئيســي للحان ــ
ٔ
 تــوا

ٔ
قبــل مــن عــالم المســتقبل، يســير  ا

خر من الطريق ليدخل حياتي. امترنحً 
ٓ
 بين الظلال على الجانب الا

ــتطعتُ      ن    اســ
ٔ
 ا

ٔ
 رة، واحملــــه إلــــى الســــيا

ٔ
ــعه علــــى المقعــــد الخلفــــيا   ،ضــ

 صوب الدار. اجنوبً  وسرعان ما انطلقتُ 

نــ� لا ســي�   ،احالك ــً  افغدا الكون ظلامً  ،لم يكن القمر قد اكـتمل    
ٔ
ه لــم  ما وا

ضواءً 
ٔ
 تنبعث من هذا الجزء من الطريق. تكن هناك ا

 توقفتُ      
ً
خيرا

ٔ
نا  وا

ٔ
كفي ظلال داري وا

ٔ
  داا

ٔ
ســمع ميــاه (خلــيج بيكونيــك)  ا

 تتكسر على شاطئه.

حــب الشــاطئ بمياهــه البــاردة ورمالــه المنبســطة بجانــب  دائمــً   كنــتُ     
ٔ
 ا

ً
ا

ــر،   خــ
ٓ
ــى ا ــواج مــــن حــــين إلــ مــ

ٔ
ــا الا ــي بهــ ــي تلقــ ــام الصــــفراء التــ جســ

ٔ
تلــــك الا

 والطيــــور البحريــــة وهـــــي  
ّ
عشـــــاب    ق فـــــوق رؤوســــنا وتـــــنقض� تحلــــِ

ٔ
علــــى الا

 للاستجمام.ا مناسبً  االبحرية مما يجعل الشاطئ مكانً 

، وربمــا كانــت وحــدتي هــذه هــي الســبب  احيــاتي كلهــا وحيــدً  لقد عشــتُ     
ّ المباشـــــر الـــــذي جعلنـــــي  

ــِ فضـــ
ٔ
العزلـــــة والحيـــــاة فـــــي البيـــــوت القديمـــــة    لا

صــابع النحيلــة
ٔ
كــواخ ذات القبــاب العاليــة التــي تشــبه فــي بروزهــا الا

ٔ
  ،والا

 مما جعلني 
ٔ
 برقــَ   مشاهدة القوارب وهي تهتز�  حبا

�
 ة كل

ٔ
مــواج  مــا داعبتهــا الا

الفرصـــة    وكلمـــا انحســـر المـــد، انتهـــزتُ   ،التـــي يحـــدثها مـــرور قـــارب ســـريع
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   ورحـــتُ 
ٔ
رات الصـــغيرة المنبثـــة بــــين  البحــــر فـــي البحيـ ــبحـــث عـــن قنافـــذ  ا
حسولعل هذا ما يجعلني   ،الصخور 

ٔ
ن�  ا

ٔ
 بي. اا خاصً بحريً  الدي متحفً  با

نـــا      
ٔ
مـــا ا

ٔ
ثـــار-ا

ٓ
هـــتم بالمتـــاحف ومـــا فيهـــا  كنـــتُ   -فكعـــالم للا

ٔ
  إذ قضـــيتُ   ،ا

دنــى، وبعــض منــاطق المك
ٔ
ســيك  معظــم حيــاتي بــين حفريــات الشــرق الا

مريكا اللاتينية 
ٔ
دغال ا

ٔ
 وفي ا

ٔ
الهــواء    ن مخلفــات التــاريخ، ويمتــازبحث ع ــا

ن تهــــب نســـمة بـــاردة تــــداعب    ،هنـــا بجفافـــه وشـــدة حرارتــــه
ٔ
ولـــذا ينـــدر ا
و تجفــف العــرق المتصــبب مــن ج

ٔ
خلــد  ا مــا جعلن ــذوه ــ  ،ســميوجهــي ا

ٔ
ي ا

 إلى الشاطئ لقضاء 
ً
 جازتي.إدائما

دركــتُ     
ٔ
ن�  لقد ا

ٔ
نــ�  ا

ٔ
ه مــا زال علــى  قلبــه مــازال ينــبض فــي ضــعف شــديد، وا

ن  ه إلى داخل الدار حيــث وضــعتُ قيد الحياة، فحملتُ 
ٔ
ه فــي الفــراش قبــل ا

 
ٔ
   ضــــيء الحجــــزة، وكنــــتُ ا

ٔ
عــــيش فيــــه  ا

ٔ
ملــــك هــــذا البيــــت منــــذ ســــنوات ا

كـــن بحاج ـــ  ،وحـــدي
ٔ
ي  إل ـــ  ةولـــذلك لـــم ا

ٔ
 ى ا

ٔ
ن    ،ثـــاثا

ٔ
فكـــان باســـتطاعتي ا

 
ٔ
ن  ر معصـــوب العين ـــيس ـــا

ٔ
 ين فـــي حجـــرات البيـــت الخمـــس دون ا

ٔ
صـــطدم  ا

 بشيء.

 و    
ٔ
 الستائر ثم  لتُ سدا

ٔ
تُ ا

ٔ
خــذها  نحو حقيبتــي الت ــ  وتوجهتُ   ،النور   ضا

ٓ
ي ا

   معــي فــي كــل جــولاتي، وكنــتُ 
ٔ
مــاكن التنقيــب عــن  ا

ٔ
ن ا

ٔ
 إذ ا

ً
خصــص جــزءا

ثار عادة ما تكون منعزلة عن المدينة
ٓ
ن يــتعلم  مما يحتم على المر  ،الا

ٔ
ء ا

قــراص   ووضعتُ  ،كيف يعالج نفسه بنفسه
ٔ
(المــورفين) فــي  قرصين مــن ا

ــتُ  ــً   راحتـــي وقفلـ ــتُ إ  اراجعـ ــر ورفعـ ــذي يحتضـ ــى الرجـــل الـ ســـه  لـ
ٔ
ــتح  ،  را ففـ

القرصــين بــين شــفتيه، وكــان مــن الواضــح    فوضــعتُ   ،عينيه وهــو يبتســم
نــ� 

ٔ
حــس� ه  ا

ٔ
واســتلقى    ،لهمــا مــع المــاء الــذي قربتــه مــن فمــهثــم تناو  ،بهمــا  ا
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 يســتعيد قوتــه،وقــد    ثانيــة وهــو يتنهــد
ٔ
   بــدا

ٔ
دار را

ٔ
وهــو    يَ ســه ونظــر إل ــثــم ا

:
ً
 يهمس قائلا

خر تمامً  -
ٓ
 ا.كلانا يشبه الا

   :
ً
 وظهر على وجهه الإحساس بالذنب، فعبس وهو يستطرد قائلا

ن�  -
ٔ
ن  ي كدتُ تعرف ا

ٔ
 ا

ٔ
  قتلك حتىا

ٔ
 ستولي علــى هويتــك، بعــد  ا

ٔ
  ن قــررتُ ا

صــبح كيفــين كــورد
ٔ
ن ا

ٔ
ثــار الشــاب، كنــتُ   ا

ٓ
نــوي    عــالم الا

ٔ
ن  ا

ٔ
 ا

ٔ
حلــل  ا

 منك. ،يكـتشف قتلكجثتك حتى لا 
ً
عيش بدلا

ٔ
 ثم ا

ــدً      بــ
ٔ
ــاه وجهــــي ا ــم تتــــرك عينــ ــي هــــدوء تــــام،    ،الــ ــالس بجــــواره فــ نــــا جــ

ٔ
وا

ن شــبيهي ســوف يلقــى ربــه بعــد قليــل يساورني هذا الشعور 
ٔ
لقــد كــادت    ،ا

خبرتُ  ،خطته تقضي عليه
ٔ
 وعندما ا

ً
 قائلا

ٔ
وما

ٔ
 :ه بهذا ا

جــل -
ٔ
تُ   ،ا

ٔ
خطــا

ٔ
ّ   عتقــدتُ اإذ    ،اتمامــً   لقــد ا ــِ ن

ٔ
من مــن (اا

ٔ
  ،)للغــزي فــي مــا

 وفعلوا بي كل هذا. ولكنهم عثروا علي� 
ي سر تحفظ؟ -

ٔ
 لماذا؟ ومن وجدك؟ وا

ني  -
ٔ
 لقد اعتقدوا ا

ٔ
خطر سر في الكون.ا

ٔ
 عرف ا

نــا  فــاي    رتُ غ ــفف    
ٔ
 وا

ٔ
ةا

ٔ
جبينــه، ولمعــت    وقطــب  ،ســتمع إلــى هــذه المفاجــا

فيمــا يقــول، إذ كــانوا يبحثــون عــن    القــد كــان صــادقً   ،عينــاه ببريــق الفــرح 
خطر س

ٔ
نه لم يكن يعر  وديب ،ر في الكونا

ٔ
  ا

ٔ
فه، وبذلك فقد اقترفوا خطــا

خيرً جسيمً 
ٔ
 قال: اا نحوه، وا
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ن   -
ٔ
ســـتطع ا

ٔ
جـــل ذلـــك لـــم ا

ٔ
 ومـــن ا

ٔ
تمكـــن مـــن  ،  عـــود إلـــى قـــوميا

ٔ
ولـــم ا

 .اهاربً  ولهذا انطلقتُ  ،الاستمرار
 ؟يإلى زمن هربتُ  -

سه ببطء وهو يقول:   
ٔ
طرق برا

ٔ
 فا

تي إلى هنا إن قومنا -
ٔ
ن نا

ٔ
 ى  وعل  ،لا يسمحون لنا با

ٔ
  ية حــال فقــد كنــتُ ا

 
ٔ
ــاتي    ،حيــــا حيــــاة هادئــــةا عــــيش بقيــــة حيــ

ٔ
ن ا

ٔ
وكــــان مــــن الممكــــن ا

لطار).
ٔ
 مثلك، لو لم يطاردني (الا

غمض عينيــه  ،وساد ســكون مطبــق فتــرة مــن الوقــت    
ٔ
وازداد شــحوب    فــا

نــبض قلبــه    قلبــه بيــدي، فوجــدتُ   فتحسســتُ   ،وجهــه فــي تلــك اللحظــة
  اضعيفً 

ً
 .بطيئا

 فقر عزمــي علــى     
ٔ
 ن ا

ٔ
،  بلــغ الشــرطة فــي مدينــة (شــورديون) عنــدما يمــوتا

 ـــ  وتســـــــاءلتُ  و  عمـــــــا إذا كــــ
ٔ
 انوا سيصـــــــدقون روايتـــــــي عمـــــــا حـــــــدث ا

ٔ
نهـــــــم  ا

ني قتلته.
ٔ
 سيعتقدون ا

يســـبح فـــي عـــالم مـــن الخيـــال كالـــذي  ظرنــا بعـــض الوقـــت، إذ كـــان  توان    
ــوتهم ــبق مـ ــي سـ ــي اللحظـــات التـ ــاس فـ ــه النـ ــبح فيـ ــتح عينيـــه وزم    ،يسـ وفـ
غمض عينيه وتوقفت شفتاه عن الحركة.

ٔ
 شفتيه ثم ا

ن يــنهض، واســتند علــى منكبيــه وهــو      
ٔ
ولكنه حاول قبل النهاية بقليل ا

يحملــق فــي كـــل مــا حولــه وقـــد ارتســم الخــوف والشـــحوب علــى قســـمات  
 يقول: وجهه وهو 
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رض إلــى    ،وعنــدما يضــيء الليــل  ،عنــدما يظلــم النهــار -
ٔ
عنــدما تميــل الا

 يسارك والفضاء إلى يمينك ...

ســه إلــى الخلــف واســتطرد      
ٔ
وانطلــق فــي ضــحكة هســتيرية وهــو يميــل برا

:
ً
 قائلا

 عندئذ ستدرك  -
ٔ
 .لغزك قد وجدت النَ ا

 البتــة  ا قاله هــراءً كان كل م    
ً
 منــه كــي    فــدنوتُ   ،لا يعنــي شــيئا

ٔ
ن  ســاعا

ٔ
ده ا

يشـــــرح مـــــا يعنـــــي، ولكـــــن الرجـــــل الـــــذي يـــــدعى تشـــــان دال ســـــقط إلـــــى  
ن يســتند إلــى منكبيــه وســقطت يــده التــي كــان  

ٔ
الخلف، ولم يتمكن من ا

ن� 
ٔ
هــا معلقــة تتســاقط منهــا  يضعها على جرحه بجانبه على حافــة الفــراش وكا

رض الغرفة.
ٔ
 قطرات الدم على البساط الذي يغطي ا

  وبذلك توقف القلب الذي جلبه من عــالم المســتقبل إلــى هنــا. فرفعــتُ     
نـــ� يـــدي عنـــه، اعتقـــادً 

ٔ
ن  ا منـــي ا

ٔ
 ه مـــات، ولكـــن رغبـــة منـــي فـــي ا

ٔ
كـــد مـــن  ا

ٔ
تا

ة مــن    قربــتُ   ،هــذا
ٓ
 مــرا

ٔ
ة م ــا

ٓ
ن المــرا

ٔ
يعلــق بهــا شــيء    ازالنفــه وشــفتيه، إلا ا

نفاسه.
ٔ
و ا

ٔ
 من عرقه ا

ن�  فجلستُ     
ٔ
مــره، وكــان مــن الواضــح ا

ٔ
فكر فــي ا

ٔ
ة التاليــة  الخطــو  وحدي ا

ن 
ٔ
قوم بهــا هــي ا

ٔ
 التي سا

ٔ
وتوكراوســنر مفــتش الشــرطة فــي  تصــل تليفوني ــًا

ٔ
ا با

صـــدقائي، ولـــذا كنـــتُ 
ٔ
عـــز ا

ٔ
ن يصـــدق    شـــورديون، الـــذي كـــان مـــن ا

ٔ
مـــل ا

ٓ
ا

 روايتي عما حدث.

ــي الـــــدقيق       ــة والفحـــــص الطبـــ ــات اللازمـــ ــد مـــــن عمـــــل التحريـــ ــان لابـــ كـــ
تم  بالإضـــافة إلـــى التحقيـــق الكامـــل، ولـــذلك خفـــتُ 

ٔ
لا ا

ٔ
كـــن مـــن القيـــام  ا
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 برحلتـــي إلـــى  
ٔ
   ورجـــواي التـــي كنـــتُ ا

ٔ
 عـــن بعــــض  ا

ً
قـــوم بهـــا بحثـــا

ٔ
ن ا

ٔ
نــــوي ا

ا للقيــام بهــذه الرحلــة  متلهفــً   حفريــات الحيوانــات الثدييــة فيهــا، وقــد كنــتُ 
ن� 
ٔ
 ه لم يسبق لي الذهاب إلى  لا

ٔ
مَ   ،ورجوايا

ٔ
بارتكــاب جريمــة    همــتُ ا إذا ات� ا

 قتل كهذه.

، وقد قررتُ  فنهضتُ     
ً
  واقفا

ٔ
ســرع بــإبلاغ الشــرطةنــ� ا

ٔ
ن ا

ٔ
فضــل ا

ٔ
  ،ه مــن الا

 إلى حجرة الجلوس التي بها التليفون. واستدرتُ 
ً
 متوجها

مــامي بجــوار الممشــى  فوجــدتُ     
ٔ
ة تقــف ا

ٔ
خــذتُ   ،امــرا

ٔ
وقــد    ،تحملــق فــي�   ا

ارتسمت على وجهها ابتسامة غامضة علــى فمهــا الكبيــر وهــي تصــوب إلــى  
وجه تشــان دال الشــاحب،    عندئذ تذكرتُ صدري عصا معدنية رفيعة، و

 و
ٔ
 بشعرها وهي تقترب مني.  حسستُ ا

ن    ورددت    
ٔ
ــتطع ا سـ

ٔ
ــم ا ــات لـ ــدة كلمـ ة عـ

ٔ
ــرا  المـ

ٔ
 ا

ً
ــيئا ــا شـ ــم منهـ ــا  ولكن�   ،فهـ هـ

 كانت تود  
ٔ
    ن تتحدث، فمــددتُ ا

ً
 يــدي إليهــا محــاولا

ٔ
 ن  ا

ٔ
كـتســب صــداقتها  ا

 
ٔ
من جانبها فقلتُ ا

ٓ
 :و ا

مــــر بطريقــــة خاطئــــة  لقــــد فهمــــتُ   ســــيدتي،  انظــــري  -
ٔ
   ،الا

ٔ
 لــــم    انـ ـــا

ٔ
قتلــــه  ا

 وليست لي 
ٔ
ن اسمه تشان دال و.. ،ية علاقة بها

ٔ
خر ما قاله ا

ٓ
 وا

 فقالت بحدة وغضب:   

ه -
ٓ
 فلم   ،كـفى ،ا

ٔ
نّ عتقد ا

ٔ
يها الغبي. كا

ٔ
 سوف تفعل ذلك ا

 لها: وكانت تتحدث بلغتي، فقلتُ    
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حضــرتُ   ،ه في المدينة حيث كان يعاني من جروحــهلقد وجدتُ  -
ٔ
ه إلــى  فا

 هنا حتى استدعي له الطبيب الذي يسكن بالقرب من الشاطئ.

خذتُ     
ٔ
  وا

ٔ
دركــتُ تردد فــي حــديثي حينمــا  ا

ٔ
نهــا لا تصــدقني  ا

ٔ
  ،مــن نظراتهــا ا

عـــــدة    فتراجعـــــتُ   ،ولوحـــــت بعصـــــاها المعدنيـــــة التـــــي كانـــــت تمســـــكها
 يــدي عليــه و  بحافة مكـتبي، فوضــعتُ   خطوات حتى اصطدمتُ 

ٔ
  مســكتُ ا

ت الم
ٔ
ة تخطو نحو الفراش في حذر.بحافته الخشبية بقوة، وبدا

ٔ
 را

ت، ظهــر    
ٓ
القلــق بوضــوح علــى نظراتــي    وفــي هــذه الجــو الحافــل بالمفاجــا

ة ترتــدي نفــس الملابــس الســوداء والبيضــاء التــي    ،وحركــاتي
ٔ
كانــت المــرا

 شان دال، إلا  كان يرتديها ت
ٔ
طــول مــن  ن� ا

ٔ
ســترته إذ كانــت    سترتها كانت ا

ــا ــا    ،تقتـــرب مـــن ركبتيهـ  كمـ
ٔ
ــا ذات كانـــت امـــر ن� ا  هـ

ٔ
ــرة الا ة ذات متفجـ

ٔ
ــة،  ا نوثـ
نها من ثعابين (الكوبرا).

ٔ
 ذات جمال ساحر وكا

ســــلحة ومــــن بينهــــا تلــــك    امز بحـ ـــكانــــت تتمنطــــق      
ٔ
علقــــت فيــــه بعــــض الا

شـــقروكـــان شـــعرها ا  -العصـــا المعدنيـــة الرفيعـــة  
ٔ
ســـها فـــي    ملتـــف  لا

ٔ
فـــوق را

سمر.
ٔ
 شكل ربطة جميلة يزيد من فتنة وجهها الا

 ثــم      
ٔ
 عــن الرجــل الميــت وتنظــر    خــذت تتنهــد وهــي تشــيح بنظرهــاا

ً
بعيــدا

 وقد ارتسمت الحيرة على وجهها ثم قالت: ي� إل

قل؟ -
ٔ
 ولماذا لم تقم بتحليل جسمه على الا

ة انحنــت عليــه وفتحــت جرابــه المعلــق فــي حزامــه    
ٔ
د  فلمــا لــم تج ــ  ،وفجــا

 
ً
 شيئا

ٔ
نَ ا

ٔ
ت وكا

ٔ
 ها وما

ٔ
مر ما وقالت:ا

ٔ
 يقنت من ا
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نـــ�  -
ٔ
ي ســـلاح  مسدســـكك فقـــدت  بــالطبع ا

ٔ
ن تســـتخدم ا

ٔ
، وكـــان عليـــك ا

 لديك.

 يشبه      
ً
خرجت من نطاقها شيئا

ٔ
طفــال،  امسدسً ثم ا

ٔ
ه  ولكنــ�   مــن لعــب الا

 كان قصير 
ً
نِّ   ،وثقيل الوزن  ا

ٔ
 ي لم  إلا ا

ٔ
ن   بالِ ا

ٔ
 با

ٔ
لها عن هذا السلاح.ا

ٔ
 سا

ح ،الصاعق ا لقد قتلته بهذ -
ٔ
 .  تفظ به كدليل ضدك سوف ا

 لها: فقلتُ  ،في نطاقها الصاعق وثبتت    

 لقــد    ،اســمعي ســيدتي -
ٔ
تِ ا

ٔ
قتــل تشــان دال  ســا

ٔ
نــا لــم ا

ٔ
لقــد    ،فهمــي، فا

 ه على هذه الحال في المدينة.وجدتُ 

حتــى إذا مــا خــارت قــواي    ،ولكنهــا لــم تصــغ إلــي ورمقتنــي بنظــرة حــادة    
سها وهي تقول:

ٔ
 هزت را

ــان دال، لقــــد قتلــــتَ  - ــا تشــ  مــــن الماضــــي  لا جــــدوى مــــن هــــذا يــ
ً
  رجــــلا

خــذت ملابســه و
ٔ
 وا

ٔ
حتــى وجــدتك. إنــك    لبســته ملابســك وانتظــرتُ ا

ني 
ٔ
 تعرف ا

ٔ
 بحث عنك.ا

: فقلتُ    
ً
 لها يائسا

 ســــوف    ،انظـــري  -
ٔ
قـــول  لــــكِ   ثبــــتُ ا

ٔ
 فســــوف    ،مــــا ا

ٔ
كــــون  خبــــركِ ا

ٔ
  ،مــــن ا

 و
ٔ
نني لستُ  ثبت لكِ ا

ٔ
 ذلك الرجل الذي يدعى تشان دال. ا

 فقالت والابتسامة لا تكاد ترتسم على شفتيها:   
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نا في طريقي إلي  يما يدور ف لقد فحصتُ  -
ٔ
 ، فــدعني  كذهنك وا

ٔ
خبــرك  ا

 عن كيفين كورد.
ً
 شيئا

خـــذت تتحــدث عنـــي زهـــاء نصــف ســـاعة وهــي تســـتخلص الحقـــائق      
ٔ
ثــم ا

ــنين ــذ ســ ــاطن منــ ــي البــ ــي عقلــ ــة فــ ــديثها    ،الكامنــ ــدما فرغــــت مــــن حــ وعنــ
دركــتُ   تصــببتُ 

ٔ
نــي ا

ٔ
 لا

ً
نــي قــد هُ   عرقــا

ٔ
 ولــم يكــن    ،مــتُ زِ ا

ٔ
مــامي مــن ســبيل  ا

 لإثبات براءتي 

   ،كلا –
ً
 :فقلتُ  ،انتظري قليلا

صــابع -
ٔ
   ،بصــمات الا

ٔ
ن بصــماتي لــن  ا

ٔ
  ،تكــون مطابقــة لبصــماتهقصــد ا

ني كيفين كورد ولست تشان دال.
ٔ
 فسوف تثبت البصمات ا

 وارتسم السرور على شفتيها وقالت:   

 إذا   ا،حسنً  -
ٔ
رني بصماتك.ا

ٔ
ن تستمر في هذا الجدل فا

ٔ
 سعدك ا

حضـــرتُ     
ٔ
تُ   علبـــة حبـــر  فا

ٔ
ول علـــى بصـــمات  فـــي الحص ـــ  مـــن مكـتبـــي وبـــدا

صابعي الثمانية و
ٔ
خذتُ   ،بهاميإلا

ٔ
بصمات تشــان دال كــذلك. فقارنــت    وا

ة،   البصمات فبَهِت� 
ٔ
ن بصــماتنا كانــت    ةولشــدمن هول المفاجا

ٔ
دهشــتي ا

 مطابقة.

ريــــج      
ٔ
ة تقــــف بـــالقرب منــــي وهـــي تتــــنفس برقـــة وقــــد فـــاح ا

ٔ
وكانـــت المـــرا

 عطرها، وقالت: 

وَ يـــا    عـــدة بلاســـتيكيةلقـــد ســـرقت   -
ٔ
ننـــي لـــم  تشـــان دال، ا

ٔ
 تظـــن ا

ٔ
  تـــزودا

ن 
ٔ
 بالمعلومات الكافية عنك قبل ا

ٔ
 ؟غادر نيالارا
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 ا شاهدت الحيرة تعلو وجهي، استطردت تقول:ولم�    

ي شـــيء فـــي جســـم البشـــر،    العـــدة البلاســـتيكيةإن   -
ٔ
ن يغيـــر ا

ٔ
يمكـــن ا

، فلمــاذا تضــيع وقتنــا؟ إنــ� 
ً
نــت تعــرف هــذا جيــدا

ٔ
هيــا    –ك متعــب  وا

محو كــل
ٔ
تخلص من هذه الجثة وا

ٔ
خرى لا

ٔ
ثــار    اذهب إلى الغرفة الا

ٓ
ا

حد بوجودنا هنا.
ٔ
 جريمتك حتى لا يعرف ا

شارت بعصاها المعدنية الرفيعة، فسرتُ    
ٔ
 نحو الباب. وا

يتُ   ونظــرتُ     
ٔ
هــا تقــف بجــوار جثــة تشــان دال وهــي ترفــع عصــاها  خلفــي فرا

المعدنية فيخرج منها لهيب باهت تصوبه إلى الرجل الميت فيسري فــي  
 ب قد قضى عليه.جسده بسرعة هائلة، وفي لحظة كان هذا الله

صبحوعندئذ    
ٔ
. ا

ً
 تماما

ً
 فراشي خاليا

ة إلـــى قطـــرات الــدم التـــي تلطـــخ  ثــم نظـــرت ا    
ٔ
 لمـــرا

ٔ
رض الحجـــرة فحركـــت  ا

طلقــــتعصــــاها  
ٔ
    وا

ً
ــا لهيبــــا  منهــ

ٔ
 ســــلطته علــــى هــــذه القطــــرات،  ا

ً
ــا زرق باهتــ

ــرة   مــــل الحجــ
ٔ
ــي تتا ــها وهــ ســ

ٔ
ــال، ورفعــــت را ــي الحــ ــدم فــ ــع الــ فاختفــــت بقــ

رضــيته
ٔ
ثــر لبقــع الــدم فيهــا علــى الإ   فلــم يتبــقَ   ،اوا

ٔ
هــا وجــدت  طــلاق، ولكن� ا

 ث بقع في حجرة الجلوس سرعان ما  ثلا
ٔ
 زالتها.ا

غلقــت بابهــا علــى الفــور وثــم دخلــت غرفتــي ال    
ٔ
 مظلمــة، وا

ٔ
خرجــت كــرة  ا

مــام  
ٔ
خــذت تحركهــا إلــى الا

ٔ
وإلــى  زجاجيــة كانــت تتــوهج فــي راحــة يــدها، وا

رض الحجرة
ٔ
م التــي تجــدها  فكانت تمحو بقع الــد  ،الخلف وهي تتفحص ا

 في طريقها.
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  ،واســــتغرقت بعــــض الوقــــت وهــــي تمحــــو بقــــع الــــدم العالقــــة بســــيارتي    
 خلفهـــا    ووقفـــتُ   ،فيهـــا تشـــان دال مـــن المدينـــة  ث نقلـــتُ حي ـــ

ٔ
ــا  ا نظـــر إليهـ

 و
ٔ
عجــب بمهارتهــا الفائـقــةرا ا

ٔ
نــا ا

ٔ
ن    ،قبهــا وا

ٔ
 وخطــر لــي ا

ٔ
خــذ  علي  نقــض� ا

ٓ
هــا وا

 هــا  عصــاها المعدنيــة، ولكنَ 
ٔ
وهــي    يهــاإل  عنــدما نظــرتُ وقفتنــي فــي مكــاني  ا

نها تخبرني بما يجول في خاطري. ي� تشير إل
ٔ
 بعصاها المعدنية وكا

 مــن عملهــا    وعنــدما فرغــتُ     
ٔ
شــجار الموجــودة خلفنــا حيــث  ا

ٔ
شــارت إلــى الا

ــرين بـــورت)   ــات تمتـــد مـــن (جـ خـــرى مـــن النباتـ
ٔ
ــواع ا نـ

ٔ
ــنوبر وا شـــجار الصـ

ٔ
ا

لطريـــــق بـــــين الشـــــاطئ ومدينـــــة  وعلـــــى طـــــول ا  ،حتـــــى (ســـــميث تـــــاون)
خذتُ  ،ديونشور 

ٔ
شجار. فا

ٔ
خطو نحو تلك الا

ٔ
 ا

نوتبع    
ٔ
حاول ا

ٔ
ة عن قرب، ولم ا

ٔ
   تني المرا

ٔ
قترب منهــاا

ٔ
خاصــة    ،خطئ فــا

نهــا كانــت  
ٔ
 مــا تشــك وترتــاب فــي نوايــايوا

ً
صــبحتُ   ،كـثيــرا

ٔ
  بــين  وعنــدما ا

ن  
ٔ
شجار المتشابكة طلبت منــي ا

ٔ
 الا

ٔ
ن  ا

ٔ
 نتظرهــا وا

ٔ
ا نحــو  ســير بــبطء متجه ــًا

 اليمين.

ــرتُ       ــا قالــــت  فســ ــتُ   ،كمــ يــ
ٔ
ة را

ٔ
ــا ــه    وفجــ  تنبعــــث منــ

ً
ــا  خافتــ

ً
ــوءا ــامي ضــ مــ

ٔ
ا

رض، وكانـــت هـــذه الموجـ ــ
ٔ
نـــّ موجـــات حـــارة مـــن الا

ٔ
ي  ات شـــفافة لدرجـــة ا

ن    تمكنــتُ 
ٔ
 مــن ا

ٔ
شــجار مــن حــولي، ولكــن هــذه الموجــات تســير  ا

ٔ
تبــين الا

شجار الصنوب
ٔ
عــن    ر كما لو كــان هنــاك شــيء مــا مختفــيفي فراغ يقع بين ا

نظار. 
ٔ
 الا

  وسمعتُ    
ً
 حادا

ً
 .من خلفي صوتا
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مامي وحل� 
ٔ
بــرزت منــه    ازجاجي ــً  امحلــه جســمً   واختفى الضوء الخافت من ا

عصــا معدنيــة رفيعــة تعلوهــا كــرة ملتهبــة تظهــر لمــن ينظــر إليهــا مــن بعيــد  
ن� 
ٔ
ن�   ؛هــا بيضــاوية الشــكلا

ٔ
هــا تســتدق عنــد طرفيهــا، ومــن ينظــر إليهــا عــن  لا

 
ٔ
كـثــر مــن بيــت زجــاجي صــغيرن� قرب يدرك ا

ٔ
وكــان مــن اليســير    ،ها ليست ا

ن  علي� 
ٔ
 ا

ٔ
ثاث بداخله.ا

ٔ
 تبين الا

ة وقــد اعترتنــي الدهشــة  فنظــرتُ     
ٔ
علــى نطاقهــا مــرة    فضــغطتُ   ،علــى المــرا

خــــر وفــــتح جــــزء مــــن الحــــائط الزجــــاجي  ثانيــــة، فســــمعتُ 
ٓ
 ا

ً
 حــــادا

ً
  صــــوتا

ة ثم  
ٔ
 فقصدته، وتبعتني تلك المرا

ٔ
  غلق الحائط وعــاد كمــا كــان وتمكنــتُ ا
شــــجار الصــــنوبر فــــي ال

ٔ
خـــارج والســــماء الحالكــــة الظــــلام وقــــد  مـــن رؤيــــة ا

ــتُ  يـ
ٔ
ــم يكـتمـــل بعـــد، ورا ــوم والقمـــر الـــذي لـ ــا النجـ ــين    تبعثـــرت فيهـ مـــن بـ

شجار ميــاه خلــيج بيكونيــك ووجــدتُ 
ٔ
ني داخــل كــرة ســحرية    الا

ٔ
نفســي وكــا

تطلع منها على العالم.
ٔ
 ا

لـــوان      
ٔ
زرار ذات ا

ٔ
ســـود بـــارز بـــه عـــدد مـــن الا

ٔ
كمـــا ثبـــت علـــى حـــائط لـــوح ا

ة    ،متعــددة
ٔ
زرار  فضــغطت المــرا

ٔ
نهــا  علــى بعــض هــذه الا

ٔ
بســرعة تــدل علــى ا

وعلـــى الفـــور تجمـــع ضـــباب قـــاتم اللـــون خلـــف الحـــائط    ،معتـــادة عليهـــا
شجار الصنوبر من خلفها.

ٔ
 الزجاجي، حتى اختفت ا

ة إل ـــ    
ٔ
،واســـتدارت المـــرا بهـــا وقـــد اغرورقـــت عيناهـــا بالـــدموع    وفوجئـــتُ   ي�

 وهي تعض على شفتيها، وقالت:

يهـــا الغبـــي! لمـــاذا فعلـــت هـــذا -
ٔ
ســـوء مـــن هـــذا  تشـــان ا

ٔ
لا    –؟! لا شـــيء ا

ــيء  مـــن    ،شـ
ً
ــلا ن تقتـــل رجـ

ٔ
ــة إلا ا ي جريمـ

ٔ
ــك اقتـــراف ا ــد يغتفـــر لـ قـ

 الماضي.



۱۸ 

 ها بقولي:فبادرتُ    

ن ،انظري سيدتي -
ٔ
 ذلك الرجل من الماضي.  اا

سها بقلق    
ٔ
 وهي تقول:فهزت را

ن -
ٓ
ن تســتريح الا

ٔ
حــد  ،يمكنــك ا

ٔ
و يرانــا ا

ٔ
خب  ،فلــن يســمعنا ا

ٔ
ن ا

ٓ
رنــي  والا

تيت إلى هنا
ٔ
 ؟بما حدث، لماذا ا

 بسطت يدي في حيرة وقلت:   

دري كيف   لستُ  -
ٔ
 ا

ٔ
ن اسمي هــو كيفــين ك ــا

ٔ
عمــل كعــالم  قنعك با

ٔ
ورد، وا

ثار يا سيدتي
ٓ
نا .... ،ا

ٔ
 ا

رض وهي تقول:   
ٔ
 فضربت بقدمها الا

 .عن مخاطبتي بيا سيدتيليك توقف با� ع -
خبريني فقط باسمك. بكل -

ٔ
 سرور، ا

مـــــام ومـــــدت يـــــدها نحـــــوي وصـــــفعتني علـــــى وجهـــــي      
ٔ
 للا

ً
فخطـــــت قلـــــيلا

لم الصفعة بقدر مــا كــان مــن الانفعــالات ال فتسمرتُ 
ٔ
، لا من ا

ً
ي  ت ــمندهشا

ارتسمت على وجهها الجميل، فقد ظهــر غضــب ممــزوج بالصــدمة ورعــب  
نفاســها تتلاحــق لاه

ٔ
قــرب إلــى  صــارخ، وكانــت ا

ٔ
ثــة، ثــم صــرخت بصــوت ا

 النحيب:  

 يكـفي. ،يكـفي ،يكـفي -
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 ثــم ضــمت قبضــتيها ورفعتهمــا كمــا لــو      
ٔ
نهــا ستضــرب بهمــا صــدري وهــي  ا

 تهمس:

نــت تعلــم مــا ســيفعله المجلــس إذا كنــت -
ٔ
 مــن الماضــي يــا    ا

ً
 رجــلا

ً
حقــا

عدم ،تشان
ُ
حد   ،سوف ا

ٔ
حمــرلا ا

ٔ
  ،يسمح له بتجاوز هــذا الخــط الا

حــداث إذا تغيــرت فــي هــذا الــزمن تغيــر مــا ســوف يحــدث  
ٔ
بعــض الا
 في زمننا.

 بخفوت:  فقلتُ    

ة. -
ٔ
 إذا استعدي للمفاجا

      
ً
بعـــدت يـــديها وضـــمتهما معـــا

ٔ
صـــابعها وا

ٔ
ت تضـــحك وقـــد رفعـــت ا

ٔ
فبـــدا

ت تفركهما، وعاد وجهها لنضارته وهي تقول:
ٔ
 وبدا

نـــت فقـــط تريـ ــ -
ٔ
ــدتكا نـــي وجـ

ٔ
ــي لا  لـ

ً
لومـــك علـ ــ  ،د مضـــايقتي عقابـــا

ٔ
ى  لا ا

خــرى لمــا كنــتُ 
ٔ
خرت ســاعة ا

ٔ
ن    اســتطعتُ   هــذا، لــو كنــت تــا

ٔ
 ا

ٔ
حــدد  ا

 عندما دمرت كبسولتك. فقد كنتُ  ،موقعك
ً
 ذكيا

بحيــرة بالغــة، ثــم لوحــت بيــدها    ي� نظراتــي المتســائلة جعلتهــا تنظــر إل ــ    
 وهي تقول:

كبســــولة زمــــن، كنــــت تملــــك واحــــدة مثلهــــا ولكنــــك    ،هــــذه كبســــولة -
 حطمتها.

 لم تخبريني باسمك. مازلتِ  -

 بشيء من الترقب:  ابتسمت وهي تقول وتنظر إلي�    
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 كارلا. -

 كان ما كانت تترقبه فإنه لم يحدث   
ً
يا

ٔ
ني قلتُ  ؛ولكن ا

ٔ
 ببساطة: لا

 سعيد بمعرفتك يا كارلا. -

سها بقلق وقالت:   
ٔ
 فهزت را

ن�  -
ٔ
عرف ا

ٔ
كن ا

ٔ
ك ممثل بارع إلى هذا الحد يا تشــان، بــالطبع اســمي  لم ا

نــــت تعــــرف هــــذا
ٔ
ومــــع ذلــــك لــــم يبــــدو عليــــك هــــذا    ،لــــيس كــــارلا وا

.إ
ً
 طلاقا

 كيفين كورد -
ً
كون حقا

ٔ
ن ا

ٔ
يمكن ا

ٔ
 !؟ا

خطــوط  ي  قعــد وثيــر ذارتعش جسمها بشدة واستدارت وذهبت نحــو م    
حــاط بهــا كمــا لــو كــان كائن ــً،  بيضــاء وخضــراء

ٔ
 إذ ا

ً
،  احيــً   اكــان يبــدو مريحــا

ة:
ٔ
 ثم قالت فجا

-  
ً
لعب لعبتــك  ،حســنا

ٔ
   ،ســا

ً
عــدم ســيجعلك ســعيدا

ُ
 إذا كــان رؤيتــي ا

ً
ا   إذ

.
ً
جعلك سعيدا

ٔ
 سا

ت تفقــد الســيطرة علــى نفســها      
ٔ
 يظهر الانكسار في صوتها وقــد بــدا

ٔ
ثم بدا

 وهي تقول:  

نـــا -
ٔ
نـــا مازلـــتُ   ،لقـــد كنـــا نحـــب بعضـــنا مـــن قبـــل وا

ٔ
   ا

ٔ
ولكنـــي لا    ،حبـــكا

ستطيع فهمك
ٔ
 لقد تغيرت. ،ا



 

۲۱ 

يــتُ     
ٔ
 خــارج الكبســولة فرا

ً
عاصــفة شــديدة، وبريــق    انقشع الصــباب قلــيلا

ــن   ــر مـ ــر ينهمـ ــة الحالكـــة، والمطـ ــك الظلمـ ــر تلـ ــماء فينيـ ــرب السـ بـــرق يضـ
رَ 

ٔ
ن دخلتُ   حولنا بغزارة، لم ا

ٔ
لة الزمن. عاصفة بهذا العنف منذ ا

ٓ
 إلى ا

 نحن ننتقل عبر الزمن. ،هناك سوى إجابة واحدة لكل هذا لم يكن   

لقيــــتُ   ســــرتُ     
ٔ
ن�   نظــــرة، فوجــــدتُ   نحــــو الحــــائط الزجــــاجي وا

ٔ
العاصــــفة    ا

ــديدة لدرجـــــة    مازالـــــت شـــ
ٔ
خـــــذت تضـــــرب الشـــــاطئ    نَ ا

ٔ
ــواج ا مـــ

ٔ
ن  الا

ٔ
ــى ا إلـــ

ضاءت
ٔ
 فكوخي لم يعد في مكانه. ،صاعقة برق فوقي شهقت بقوة ا

ة تقول:   
ٔ
 ظهرت بجواري رائحة عطر والمرا

 ر الحريق الكوخ.لقد دم�  -
 الحريق؟ -
 ٢٠٣٥حريق عام  -

الحريق بعــدها بثــوانٍ وبزغــت الشــمس علــى لا شــيء ســوى بقايــا   اختفى    
 متفحمة ورمال وبحر فقالت بهدوء:

ون البنــــاء -
ٔ
 ســــوف يبــــدا

ً
جبــــر النــــاس علــــى    ،قريبــــا

ٔ
الانفجــــار الســــكاني ا

براج تصل إلى الفضاء وما كانــت مــن  
ٔ
الذهاب للمدن ليعيشوا في ا

ـــ   قبـــل مدينـــة نيويـــورك امتـــدت فـــي وقتنـــا مـــن الحـــدود الشـــرقية لـ
(لــــونج ايلانـــــد) و (كونيكـتيكــــوت) و (نيـــــو جيرســــي)، وناطحـــــات  
  
ً
صــبحت بيوتــا

ٔ
السحاب لم تعد مقصورة على المكاتب فقــط، بــل ا

 الناس. يعمرها



۲۲ 

 ثم تنهدت بنعومة وهي قالت:   

دري لِ  -
ٔ
خبرك بكل هذا  مَ لا ا

ٔ
 ف ؛ا

ٔ
كـثر مني.ا

ٔ
 نت تعرفه بالفعل ا

رجوك  -
ٔ
 ا

ٔ
 كملي ا

مـــر مجـــرد تخـــيلات لـــدي    
ٔ
ن�   ،قـــد يكـــون الا

ٔ
ة يبـــدو ا

ٔ
هـــا  ولكـــن هـــذه المـــرا

نــي  ترتجف، قد يكــون ذلــك نتيجــة شــيء مــا قلت ــُ
ٔ
ه فــي محــاولاتي لإقناعهــا ا

ــتُ  ــو   لسـ ــين كـ ــان دال بـــل كيفـ ــتُ   ،ردتشـ ة انتبهـ
ٔ
ــا ــي    وفجـ ــة التـ ــى الورطـ إلـ

ــا ن�   ،تواجههـ
ٔ
ــي ا ــذا يعنـ ــان دال فهـ كـــن تشـ

ٔ
ــم ا ــإذا لـ ــن  فـ ــافر برجـــل مـ ــا تسـ هـ

دق تــــذهب إلــــى حتفهــــاالما
ٔ
و بمعنــــى ا

ٔ
    ،ضــــي ا

ً
 ولا يمكنهــــا حقــــا

ٔ
ن تعــــود  ا

 دور كيفــين  
ً
 تشــان دال مؤديــا

ً
كــون حقــا

ٔ
ن ا

ٔ
 مــن ا

ً
وتعيدني إلى زمني خوفا

 ببراعة.

ــا لـــو كانـــت    خـــارج الجـــدار الزجـــاجي كنـــتُ      رى مبـــانٍ ترتفـــع بســـرعة كمـ
ٔ
ا

حيلــة فوتوغرافيــة، فكانــت تقــام المربعــات الزجاجيــة والمعدنيــة الكبيــرة  
رى    وتتجمـــع فــــي دائــــرة كبيــــرة تعلوهـــا قبــــة بــــداخلها كنــــتُ 

ٔ
ن ا

ٔ
ســــتطيع ا

ٔ
ا

نــــاس يعملــــون ويمرحــــون فــــي لحظــــات قليلــــة داخــــل  
ٔ
حركــــات خاطفــــة لا

 وية لسنين عمرهم.الكبسولة كانت مسا

ــل   - ــبان التـــي داخـ ــتحكم بـــه، والقضـ ــاني مـ ــاب والمبـ ــو داخـــل القبـ الجـ
مــــاكن البعيـــــدة مــــن الـــــبلاد  

ٔ
رض تــــربط بـــــين الا

ٔ
نفــــاق تحـــــت الا

ٔ
الا

والعربـــات التـــي تســـير علـــى قضـــيب واحـــد تســـافر بســـرعة تتخطـــى  
ــائـتي ميـــــل   ــاعةالمـــ ــي الســـ ــً   ،فـــ يضـــ

ٔ
ــة  وا ــائرات تعمـــــل بالجاذبيـــ ا طـــ

 السلبية.



 

۲۳ 

 عبيرات التي تعلو وجهي ابتسمت وهي تقول:وبعدما شاهدت الت   

مــن اكـتشــاف ســر الجاذبيــة، ممــا ســمح لنــا    ١٩٩٦تكمــن كــوبر ســنة   -
ن نســتعمر مختلــف  

ٔ
بإرســال ســفن الفضــاء إلــى المــريخ واســتطعنا ا

جزائه، كما تمكنا من التحكم في سكن الكوكب إلى حد ما. فلــم  
ٔ
ا

ي خطـــر عنـــد الســـفر فـــي الفضـــاء، مـــا دامـــت وحــــدات  
ٔ
نتعـــرض لا

لات بالطاقــة  الج
ٓ
اذبيــة تعمــل كمــا يجــب، وكانــت الجاذبيــة تمــد الا

التي تحتاجها، وتتحكم في درجة الحرارة وفي حركة كل رحلة فــي  
الفضـــاء كمـــا تمكـــن غـــلاف الســـفن مـــن تحمـــل الحـــرارة الشـــديدة  
ســلاك حساســة ويكــون  

ٔ
 منها وذلك عن طريق ا

ً
 صغيرا

ً
خذ قدرا

ٔ
ويا

 للسفينة.
ً
 هذا وقودا

     
ٔ
تتلاحــق وهــي تميــل  وانفاســها    ي� ير النشــوة فنظــرت إل ــوجهي بتعاب امتلا

ح  ء،نــــاحيتي برقــــة ودف
ٔ
فلــــم تنفــــر    ،هاطــــت كـتفيهــــا بــــذراعي وضــــممتُ افا

 مني، وبعينين دامعتين همست:

خبرني الحقيقة. -
ٔ
 ا

نا لستُ  -
ٔ
 تشان دال. ا

 وحينها عرفت. ،هالتُ ها ثم قب� قلتُ    

*   *   * 

 

 



۲٤ 

٢ 

 

ها نــــاعمتين مستســــلمتين، وكــــذلك كــــان جســــدها الــــذي  اكانــــت شــــفت    
  ولبضعاحتضنه، 

ً
ضــمها إلــي�   اثوانٍ فقط كــان ذراعــي محيطــ

ٔ
، خطــر  بهــا وا

خــر لــي�  إ
ٔ
ة ا

ٔ
ي امــرا

ٔ
كـثــر مــن ا

ٔ
ن تثيرنــي ا

ٔ
ن هــذه الفتــاة اســتطاعت ا

ٔ
، فقــد  ى ا

ثار، لم يكن لدي وقــت للرومانســية، ولكــن   عشتُ 
ٓ
حياة وحيدة كعالم ا

ــممتُ  ــي، فضـ ــرب قلبـ ــهم ضـ ــان كسـ ــتقبل كـ ــن المسـ ة مـ
ٔ
ــرا ــذه المـ ها  ســـحر هـ

 لتها.وقب� 

 .ضبوبعدها تحولت إلى نمر غا   

، وجههــا ظهــر عليــه      
ً
كانــت تقــاومني بعنــف وهــي تلهــث وتنتحــب قلــيلا

ــا تراجعــــت ــدما تركـتهــ ــور الشــــديدان، وعنــ ــوات    الخــــوف والنفــ بضــــع خطــ
 بسرعة ومسحت شفتيها بيدها وعيناها جاحظتان وهي تقول بصعوبة:

يها الحيوان. -
ٔ
 ا

يتُ     
ٔ
نــا    من الخوف والاشمئزاز وهــززتُ   افي عينيها مزيجً  را

ٔ
 كـفــي وا

ٔ
بســط  ا

 يداي قائلا:

نتِ  ي،انظري سيدت -
ٔ
قبِّ  جميلة وكنتِ   ا

ٔ
 لك.تميلين تجاهي لكي ا

 فصاحت في سخط:   

فعل.  ،كلا -
ٔ
 لم ا
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 لربما لم تشعري بما تفعلينه. -
نــت بالفعــل رجــل مــن الماضــي -

ٔ
شــان دال لــم يكــن ليفعــل ذلــك  ت  ،ا

 
ً
بدا

ٔ
.  ،ا

ً
 نبيلا

ً
 لقد كان رجلا

ــة الـــتحكم بجانـــب       ــة فـــي لوحـ زرار الملونـ
ٔ
ــو الا ــزت نحـ ــتدارت وقفـ ــم اسـ ثـ

لتُ  ،الباب
ٔ
 :فسا

جل  -
ٔ
 نقاذ حياته؟إليس حتى لا

ن      
ٔ
ســـتطع ا

ٔ
 لـــم ا

ٔ
ردا

ٔ
شـــعر بـــه، ا

ٔ
ن    تُ فهـــم مـــا ا

ٔ
 ا

ٔ
عـــود إلـــى زمنـــي وحيـــاتي  ا

ة  
ٔ
خســر هــذه المــرا

ٔ
ن ا

ٔ
رد ا

ٔ
   التــي لا -ولكــن لــم ا

ٔ
والتــي    -عــرف اســمها حتــى  ا

نــا لســتُ 
ٔ
ة، ا

ٔ
علــى    تشــان دال، ولكــن بســببه حصــلتُ   دخلت حياتي فجــا

ن  
ٔ
رد ا

ٔ
 فرصــة كعــالم لــم ا

ٔ
ثــار اهتمــامي الوحيــد بالماضــي  ا

ٓ
ضــيعها، كعــالم ا

ن شيء بداخلي يجذبني بشدة  
ٓ
 للمستقبل.ولكن الا

 كانـــت      
ٔ
زرار الملونـــة، ثـــم  صـــابعها

ٔ
 ا تحـــوم حـــول الا

ٔ
ســـها بـــبطء  ا

ٔ
دارت را

ــي�  ــترتها    وتحملـــق فـ ــة بسـ ــداخلها، كانـــت تبـــدو جميلـ ــا بـ ــي بمـ ــين تشـ بعينـ
وبــرا الســوداء، وشــعرها  

ٔ
الضــيقة وســروالها الضــيق الــذي يشــبه جــوارب ا

 بعدما احتضنتها.
ً
 البني كان غير مرتب قليلا

   وبينمــا كنــتُ     
ٔ
بقبضــتها لوحــة الــتحكم الســوداء وهــي    ضــربتُ   شــاهدهاا

 تقول:

ن�  -
ٔ
يهمــا    ،عكس ذلــك  بينما قلبي يقول  ،ك تشان دالعقلي يخبرني ا

ٔ
فا

 
ٔ
جرؤ على اتباعه؟!ا

ٔ
يهما ا

ٔ
 صدق؟ ا

ن تتبعي؟ -
ٔ
يهما تريدين ا

ٔ
 ا



۲٦ 

ــدار       ــى الجــ ــا علــ ــتندت بظهرهــ ــل واســ ــواجهني بشــــكل كامــ ــتدارت لتــ اســ
 الزجاجي وهي تقول:

لة رغبة شخص -
ٔ
مر ليس مسا

ٔ
لة واجب.الا

ٔ
 ية، بل مسا

ولــى    
ٔ
 وللمــرة الا

ً
ن تنظــر    ،كــان وجنتيهــا احمــرت خجــلا

ٔ
كانــت تتجنــب ا

لتها: ي� إل
ٔ
 مباشرة وسا

ــم يقبِّ  - لـ
ٔ
ــ� ا نـ

ٔ
ــد ا ــن قبـــل؟ لا بـ ــان دال مـ ــك تشـ ــرام  لـ ــك الغـ ــد طارحـ ن  إه قـ

 .كنتما مخطوبان

 انتفض جسدها وهي تجيب:   

 ليس هكذا.  ،كلا -
-  

ً
 ا؟كيف إذ

 قالت كما لو كانت تتحدث إلى نفسها    

-   
ً
ن نــذهب بعــدها خوفــا

ٔ
حمــر يمثــل نقطــة فــي الــزمن لا نجــرؤ ا

ٔ
الخــط الا

فعــال    ،مــن التلاعــب باســتمرارية الــزمن
ٔ
فبعــده فــي الماضــي كــان ا

مــن    االنــاس نابعــة مــن غرائــزهم الحيوانيــة، والعقــل لــم يكــن جــزءً 
ــا مــــن  القــــرار بعــــد، ك  انــــت هنــــاك حــــروب ومــــذابح وغيرهــ

ٔ
ل  شــــكاا

 العنف وكذلك التزاوج العشوائي.

كملت:   
ٔ
 فا

 لا يوجد شيء من هذا القبيل. -
ً
كـثر تفتحا

ٔ
 ولكن في زمنكم الا
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 ولكنــه لــم      
ً
كانــت كلمــاتي فيهــا شــيء مــن العتــاب فــاحمر وجههــا خجــلا

سها بتحدٍ وتكمل:
ٔ
ن ترفع را

ٔ
 يمنعها من ا

ة الــزواج يجــب عليهمــا تخطــي اختبــار جســدي   -
ٔ
عنــدما يقــرر رجــل وامــرا

خــر، كــل  وعق
ٓ
ن يكمــل فيــه كــل منهمــا الا

ٔ
، يجــب ا

ً
لــي صــعب جــدا

خـــرمنهمـــا يج ـــ
ٓ
ن يلبـــي احتيـــاج نفســـي لـــدى الا

ٔ
 و  ،  ب ا

ٔ
نـــا كنـــا علـــى  ا

 وشك الزواج عندما هرب.
 عادته.لإ رسالك إوتم   -
  ،تطوعت -

ٔ
ن  ردتُ ا

ٔ
 ا

ٔ
خافــه للا

ٔ
حــد الــذي يجعلــه يتخطــى  عرف ما الذي ا

حمر
ٔ
ن�  ،الخط الا

ٔ
 ه شيء مرعب.لابد ا

قول: ،بسؤال  ي� كانت عيناها تنظر إل   
ٔ
 فابتسمت وانا ا

ليني -
ٔ
   ،لا تســا

ٔ
خــاف    نــا لســتُ ا

ٔ
عــرف مــا الــذي ا

ٔ
ســوى كيفــين كــورد، لا ا

 خطيبك.

ــدها تـــذكرتُ      ــان دال قبـــل موتـــه    عنـ ــذي بهـــا تشـ ــات التـــي كـــان يهـ الكلمـ
لت:

ٔ
 فسا

  ،وعنــدما يضــيء الليــل  ،هذا شيء لك (عندما يظلــم النهــار هل يعني -
 
ٔ
 رض إلى يسارك والفضاء إلى يمينك)؟عندما تميل الا

 في حيرة وهي تقول: ي� نظرت إل   

ل؟ -
ٔ
 لماذا تسا

خر ما قاله تشان دال. -
ٓ
 هذا كان ا
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سها وهي تقول:
ٔ
 فهزت را

ي شيء كهــذا مــن قب ــ -
ٔ
سمع با

ٔ
عطــاه  رًال، ولكنــه قــد يكــون تحــذيلم ا

ٔ
  ،ا

 
ٓ
كيد تشان دال.  ،ه توقف عن هذاا

ٔ
نت بالتا

ٔ
 ا

 لماذا؟ -
ن  -

ٔ
سلحة لم تكن موجودة بعــد فــي  جرحك هذا لا يمكن ا

ٔ
يحدث إلا با

 زمن كيفين كورد.

ــذا       ــان هـــ قـــــل    -كـــ
ٔ
ــى الا ــا علـــ ــي    -بـــــداخل عقلهـــ ــر، غمرتنـــ خيـــ

ٔ
النقـــــاش الا

 بابتسامة رائعة وهي تقول:

-  
ً

ن تستمر في لعبتك التمثيلية هذه فــي محاولــة منــك إنقــاذ  إذ
ٔ
ردت ا

ٔ
ا ا

لعب معك. ا،حسنً حياتك، 
ٔ
 سا

قول:نحو الجدار الزجاجي وان اتجهتُ    
ٔ
 ا ا

-  
ً

ن يا كارلا.إذ
ٓ
 ا حدثيني عن الزمن الذي نمر من خلاله الا

بعد من ذي قبل وقالت:   
ٔ
 وقفت بجانبي ولكن ا

ن -
ٔ
عرف  ،ت تعرفا

ٔ
 كما ا

ٔ
 ن اسمي جلينا.ا

 اسم جميل لفتاة جميلة. ،جلينا -

     
ٔ
، وســقط را

ً
خــرى احمــر وجههــا خجــلا

ٔ
ــي فــي تشــان دال كحبيــب  مــرة ا يــ

رض
ٔ
ن    كنــتُ   ،إلــى الا

ٔ
 علــى وشــك ا

ٔ
 كهــذا عا

ً
نــدما جــذب المنظــر  قــول شــيئا

يــتُ   ،بالخــارج انتبــاهي
ٔ
مــن خــلال ضــباب الممــر الزمنــي مبــانٍ جميلــة    را

و قــــــرون    -لــــــدقائق قليلــــــة  
ٔ
نقــــــاض،    -ا

ٔ
ن تســــــقط وتتحــــــول إلــــــى ا

ٔ
قبــــــل ا
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 الجــزء الســـفلي
ً
ينمـــا نظـــرتُ   ،والمحــيط ينـــدفع تجـــاههم مغطيـــا

ٔ
خـــلال    فا

رى المـــاء فقـــط باســـتثناء    الضـــباب كنـــتُ 
ٔ
الجـــزء العلـــوي مـــن ناطحـــات  ا

ن جزء من المحيط.
ٓ
 السحاب العظيمة تخترق السحب مما هو الا

رض    ،(الوقــــــت العصــــــيب)  ٧٣٫٩٥٦هــــــذا العــــــام   -
ٔ
فــــــالحرارة علــــــى الا

غــراق  إالقطبــي وكانت كافية لإذابة الجليد   -ازدادت بضع درجات 
جزاء كبيرة من السواحل.

ٔ
 ا

 هل مات الكـثير من الناس؟ -
وه، لا  -

ٔ
 هذا الوقت كانوا يعيشون باستخدام عقولهم.فالناس في ، ا

 بانتصار وهي تكمل:   ي� ثم نظرت إل   

فــتم إجــلاء المــدن الســاحلية، ونقــل    ،زيــادة الحــرارة كانــت متوقعــة -
رض الجديــــدة فــــي كوكبــــة قنطــــور 

ٔ
وإلــــى    ،جميــــع الســــكان إلــــى الا

خــرى التــي كــان يعــيش بهــا البشــر فــي  
ٔ
الكواكب النجميــة الثلاثــة الا

 هذا الوقت.

 ثارة واندفع الدم إلى عروقي من شدة الإ    
ٔ
قول:ا

ٔ
 نا ا

 إذن فقد وصل الإ  -
ً
 ؟نسان إلى النجوم حقا

مــر   -
ٔ
من محركات الجاذبية إلــى اكـتشــاف الجاذبيــة الكونيــة اســتغرق الا

ــرًا بعـــد   خيـ
ٔ
ــورد ا ن قـــام كومرفـ

ٔ
ــى ا ــام إلـ لاف عـ

ٓ
ــن عشـــرة ا ــرب مـ ــا يقـ مـ

ــيره ــياء التـــي لا يمكـــن تفسـ شـ
ٔ
ــة والا ــارب المخيفـ ــلة مـــن التجـ ا  سلسـ

رض بينمـــا كـــان يب
ٔ
  حـــث فـــي الفضـــاء الكـــوني ببنـــاء محـــرك علـــى الا

ــة حتــــى يــــتمكن الإنســــان   مــــن  يمكنــــه اســــتخدام الجاذبيــــة الكونيــ
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ــفر فـــي هـــذا الفضـــاء الخـــالي ن يســـافر الإ   ،السـ
ٔ
ن يمكـــن ا

ٓ
نســـان  الا

يام.
ٔ
 سنة ضوئية في غضون ا

 لابد و -
ٔ
 الجنس البشري قد انتشر لبعيد في وقتك  ن� ا

ســنة    ١٢١،٣٤٥الخــاص بــك هــو العــام  وقتــي فــي التسلســل الزمنــي   -
ما في تسلسلي الزمني فهو عام  

ٔ
بعــد الخــط    ٦٩٥٥٦بعد الميلاد، ا

حمر.
ٔ
 الا

وم فقــط، بــل مــن خــلال الــزمن  نســان مــن خــلال النج ــلــم يســافر الإ  -
   ،نفســـه

ً
فـــي زمنـــي الســـفر عبـــر الـــزمن لـــيس ســـوى    ،هـــذا رائـــع حقـــا

 هراء.
دواإقــت لــيس ســوى طاقــة، ســيل مــن جــزيئات  الو -

ٔ
ت فــي  شــعاعية الا

ن تتعــرف عليهــا، مثلمــا لــم يــتم التعــرف  
ٔ
بســط مــن ا

ٔ
زمنــك كانــت ا

لقــد كانــت موجــودة    ،كهربــاء حتــى جــاء بنجــامين فــرانكلينعلــى ال
 لكنها لم يتم اكـتشافها.

 لكن الإنسان لا يستطيع السفر خلال الترددات الإشعاعية. -
الإشــعاع الزمنــي يســمح لمحــرك يعمــل علــى تــردد    ،بلــى يمكنــه ذلــك -

و الهبوط كالمصعد، ولقد تعلمنا في وقــت مبكــر  معين بالصعو
ٔ
د ا

نَ 
ٔ
حمر   ا

ٔ
ي تدخل خلف الخط الا

ٔ
في تسلسلك الزمنــي هــو العــام    -ا

حــــــداث فــــــي الوقـــــــت    -  ٥١٧٨٩
ٔ
تســــــبب تغيــــــرات غريبــــــة فـــــــي الا

 لوجــود  
ً
حمر نظرا

ٔ
الحاضر، وتلك التغيرات لا تحدث بعد الخط الا

ــى تــــدفق الــــزمن ــافظون علــ ولكــــن هــــؤلاء الحــــراس لا    ،حــــراس يحــ
حمــر لســبب علماؤنــا لــم يتمكنــوا  ي

ٔ
مكــنهم العمــل خلــف الخــط الا

 من اكـتشافه.
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خــارج الحــائط الزجــاجي كــان هنــاك شــيء عمــلاق يســير فــي الســماء         
، إنــه يمتلــك    فوق المياه الرمادية المتدفقــة، اقتربــتُ 

ً
مــن الجــدار محــدقا

رى ســوى شــكل  
ٔ
ن ا

ٔ
ســتطع ا

ٔ
قاعــدة مســطحة وقبــة مســتديرة ولكنــي لــم ا

 ضخم غير واضح.

 فقالت جلينا:   

ــائرة - ــذه مدينـــة طـ ــي القاعـــدة    ،هـ ــغيل توجـــد فـ لات التشـ
ٓ
المحركـــات وا

لنــاس فــي الجــزء العلــوي بمــا يقــرب مــن مليــون  االسوداء، ويعيش 
مائـتــان مــن هــذه المــدن فــي  ا  شــخص فــي كــل مدينــة. ويوجــد تقريب ــً

رض في هذا الوقت.
ٔ
 سماء الا

 هل ذاب كل الجليد بسبب زيادة درجة الحرارة؟ -
جــل، وكشــف عــن بقايــا عــرق قــديم للغايــة مــن البشــر حــافظ الجليــد   -

ٔ
ا

المحـــيط بهـــم ســـلامة مـــدنهم، كانـــت مبنيـــة مـــن الحجـــارة وتشـــبه  
ثريــون والمؤرخــون

ٔ
  الحضــارة البابليــة القديمــة بقــدر مــا يســتطيع الا

 قطبية 
ً
ن يقرروا، كانت تلك مدنا

ٔ
يئــة  عندما كانت موجودة ومل  -ا

ــا تعلـــم-  بالحيـــاة كانـــت منطقـــة اســـتوائية وكانـــت الســـبب فـــي    -كمـ
طلنطس.

ٔ
سطورة ا

ٔ
 ا

ثار بداخلي فقلت:   
ٓ
ثارت الكلمة دم عالم الا

ٔ
 ا

فلاطــون عنهــا، كانــت الحقيقــة مشــوهة إلــى   -
ٔ
طلنطس؟ عنــدما كـتــب ا

ٔ
ا

 حد لا يمكن تصديقها.
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ســـرع النوافـــذ، كان ـــخـــارج      
ٔ
ســـرع وا

ٔ
رض    ،ت الميـــاه تنحســـر بشـــكل ا

ٔ
والا

ن� 
ٔ
خبرتنــــي جلينــــا ا

ٔ
ا، ا عتبــــره طبيعيـــً

ٔ
الزيــــادة فــــي    تســـتقر علــــى مــــا كنــــت ا

ولكـــن    ،ا بشـــكل يشــبه العصـــر الجليـــدي الخـــامسالحــرارة تقـــل تـــدريجيً 
ن� 
ٔ
هــم كــانوا  هذا لم يشكل مشكله للرجال والنساء في المدن الطائرة بمــا ا

ــؤثر د ــد الظـــروف الســـطحية، لـــم تـ ــرارة ســـوى فـــي  محصـــنين ضـ رجـــة الحـ
ن    ،قــلاع ســفن الفضــاء مــن مــوانئ الفضــاء الكبيــرةإهبــوط و

ٔ
ولكــن بمــا ا

ثروا    ،المـــدن الطـــائرة مغطـــاة بقبـــة
ٔ
فالبشـــر الـــذين يعيشـــون بهـــا لـــم يتـــا

 حياتهم بشكل طبيعي.واستمرت 

رضٍ  -
ٔ
ــة تحـــت الا ــاق العميقـ نفـ

ٔ
ــي الا ــة فـ ــفن النجميـ ــدما  تهـــبط السـ ، وعنـ

ــم   ــادرة، ثــ و المغــ
ٔ
ــالهبوط ا ــم بــ ــماح لهــ ــاب للســ ــع القبــ تفعــــل تتراجــ

ــافر   ــة التـــي نسـ خـــرى، فـــي هـــذه الحقبـ
ٔ
ــرة ا يقتربـــون مـــن بعضـــهم مـ

م" للكواكــــب المســــتعمرة مــــن حولهــــا،  
ٔ
رض هــــي "الا

ٔ
خلالهــــا، الا

ن المستعمرا
ٔ
  -على كواكــب صــغيرة خصــبة    -ت نفسها  بالرغم من ا

كـثر استقلالية كل ساعة.
ٔ
 تزداد قوة وا

 ابتسمت جلينا بخفوت وهي ترتقي بنظرها نحوي وتقول:   

-   
ً
حمــر  -قــديما

ٔ
 بــين الكواكــب    -قبــل الخــط الا

ٔ
ن تنشــا

ٔ
كــادت الحــروب ا

ن� 
ٔ
ــنهم    النجميـــــة، ولكـــــن التعقـــــل جعلهـــــم يـــــدركون ا التعـــــاون بيـــ

تجاريــة  اء علــى ذلــك الاتفاقــات اليجعلهــم يعيشــون فــي ســلام، وبن ــ
 تتم على طاولة مجلس وليس 
ٔ
وكنتيجة لــذلك ســيتم   ،رض معركةا

لاف مــن  
ٓ
تشكيل الفيدراليــة فــي المســتقبل، ولــذا ســتلاحظ لعــدة ا

الســـنين قادمـــة عـــدم وجـــود تغييـــر كبيـــر خـــارج كبســـولة الـــزمن،  
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لف سنة القادمة سوف تحــدث فقــط تغيــرات طفيفــة فــي  
ٔ
فخلال الا
ن� 

ٔ
رض لا

ٔ
كبـــر قـــوة فـــي الكـــون، وبالنســـبة  ا  الا

ٔ
لفيدراليـــة ستصـــبح ا

لاف السنين.
ٓ
 لزمني كانت موجودة منذ ا

يــتُ   التفتــتُ     
ٔ
خــرى إلــى الحــائط، ورا

ٔ
الســاحل يتراجــع ويتوســع مــع    مــرة ا

بينما كانت كبسولة الزمن ندفع خلال مجرى الــزمن إلــى   ،مرور السنين
تــت منهــا جلينــا، وشــاهدتُ 

ٔ
خــرى   الســنة التــي ا

ٔ
بعــد فتــرة    مدينــةً طــائرة ا

 كبيرة.

زرار الــتحكم    
ٔ
نــا مــن مشــاهدة مــا    لــتُ لبينمــا م  ،شــغلت جلينــا نفســها بــا

ٔ
ا

عطيـــتُ   فالتفتـــتُ   ،يحـــدث خلـــف الحـــائط
ٔ
مزيـــدًا مـــن الاهتمـــام إلـــى مـــا    وا

شــعر  
ٔ
بــداخل كبســولة الــزمن، كانــت مســتديرة مــن الــداخل، جعلتنــي ا

دوات  
ٔ
ســطوانة زجاجيــة، وكانــت الجــدران تحمــل ا

ٔ
قــف داخــل ا

ٔ
نــي ا

ٔ
مــن  ا

فهـــم منهـــا شـــي
ٔ
نـــواع مختلفـــة لـــم ا

ٔ
 ا

ً
ن� ئا

ٔ
العلـــوم التـــي تعمـــل هـــذه    ، ربمـــا لا

لات بهــا قــد تــم اكـتشــافها بعــد فتــرة طويلــة ممــا يكــون ف ــ
ٓ
ي العــادة فتــرة  الا

حيــاتي، بينمــا جلينــا كانــت علــى درايــة بهــم فكانــت تعمــل بكـفــاءة رائعــة  
ظهرت خبرتها كمسافرة عبر الزمن.

ٔ
 ا

 .سنهبط بعد قليل -

 من فوق كـتفها وتكمل:  يَ قالتها بعد فترة وهي تنظر إل   

ن نســافر فــي    ،يفصــلنا عــن القاعــدة مســافة ليســت كبيــرة -
ٔ
لــذا يجــب ا

الهــواء، يوجــد هنــا محــرك جاذبيــة مصــغر يشــبه ذلــك الــذي يحــرك  
 المدن الطائرة، نستخدمه للوصل إلى نيويورك.
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 الانزعاج يظهر على ملامحها وهي تقول:   
ٔ
 ثم بدا

دري إلى متى تنــوي الاســتمرار فــي هــذه -
ٔ
نــا    لا ا

ٔ
المســرحية تشــان دال، ا

 حتــى لا  
ٔ
 ا

ً
لكــن إذا لــم تكــن تشــان    ،علــم إذا كنــت تشــان دال حقــا

ــد   ــدث العديـ ــاد نتحـ ــنحن ككرونومـ ــا، فـ ــتعلم لغتنـ ن تـ
ٔ
دال يجـــب ا

ولكــــن الكورنومــــاد فقــــط مــــن يتلقــــون هــــذا    ،مــــن لغــــات الماضــــي
التعلـــيم، ســــتقابل العديــــد مــــن النــــاس الــــذين ليســــوا علــــى نفــــس  
مســــتوى المعرفــــة اللغويــــة ولــــن تســــتطيع فهمهــــم إذا لــــم تعــــرف  

 لغتهم.
-  

ً
 ا علميني لغتكم.إذ

 هزت كـتفها وقالت:   

ــرورية - ــدات الضــ ــدي الوقــــت ولا المعــ ــاس    ،لــــيس لــ ــاز قيــ ــدون جهــ فبــ
مــــر شــــهورًا، لغتنــــا هجينــــة ينــــدمج  

ٔ
موجــــات الــــدماغ سيســــتغرق الا

رضي.
ٔ
ساس الا

ٔ
كـثر من ست كواكب مع الا

ٔ
 حضارات ا

 ثم ابتسمت وهي تكمل:   

ا   - ــً ــين الكواكـــب، نحـــن جميعـ ــود حـــروب بـ ــباب عـــدم وجـ سـ
ٔ
ــد ا حـ

ٔ
ــه ا إنـ

ا  نتحـــدث نفـــس   ــً اللغـــة، إنـــه قـــانون فيـــدرالي، وشـــعبنا يعـــيش وفقـ
مر لا يمكن تخيله.

ٔ
حدها هو ا

ٔ
 لتلك القوانين وكسر ا

ننــي حقــا كــيفن كــورد، فســتكونين قــد   -
ٔ
وماذا عني؟ إذا قرر مجلســكم ا

  نقلتِ 
ً

حمر. رجلا
ٔ
 من خارج الخط الا

 بدا وجهها قلقًا، لكنها قالت بعزم:   
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سلم نفسي كي   -
ٔ
 حينها سوف ا

ٔ
 عاقب.ا

ن وجهي    مؤكد    
ٔ
 ا

ٔ
 ظهر دهشتي، فقد مطت شفتيها ثم قالت:ا

ية إلى الحد الذي يجعل لقد اعتاد قومي على اتباع قوانين الفيدرال -
ي

ٔ
مر لا يمكن تصوره، ونحن منذ طفولتنا نتعلم عن  عصيان ا

ٔ
ا

جدادنا والخير الذي قدمته للعال
ٔ
بائنا وا

ٓ
 م وكذلك ا

ٔ
جداد ا

 
ٔ
 جدادنا.ا

ثر بشدة عندما وجد  اعتقدتُ     
ٔ
نه ربما كان هذا ما جعل تشان دال يتا

ٔ
ا
حمرما دفعه إل

ٔ
اكـتشافه حطم عدة  ،ى الهرب إلى ما وراء الخط الا

ن يحدث وبالتالي لم  
ٔ
مر لا يمكن ا

ٔ
قوانين وهذا بالنسبة للكرونوماد ا

.
ً
 لتقبل هذا المفهوم الثوري مما حطمه نفسيا

ً
 يكن مستعدا

ا غير مقنعة، مازال يوجد الكـثير من تبدو الفكرة جيدة ولكنه    
الحلقات الناقصة في هذا اللغز، فتشان دال كرونوماد مثل جلينا 

، مثقف، ذ
ً
بنية جسدية جيدة وعقل فضولي، لم يكن ليتحطم   وتماما

قوى من ذلك، إلا  
ٔ
 ذا .....إهكذا كالطين الهش فقد كان ا

 ،ديهل إلا إذا كانت ضخامة ما وجده قد حطمت دعائم المنطق     
  دمرت كل إيمانه

ً
ن  ،لكن ،بنفسه وبالناس وبعالمه كاملا

ٔ
ماذا يمكن ا

 يكون هذا التناقض؟

مر برمته لا يبدو منطقيً     
ٔ
 ا ولكن...الا
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ن�  ايبدو منطقيً      
ٔ
عقله لم يتمكن من قبولها،  بطريقة غريبة لدرجة ا

ه في 
ٔ
 له كما يجد مريض الفصام ملجا

ٔ
حمر ملجا

ٔ
فوجد فيما وراء الخط الا

خرى ش
ٔ
ه من الواقع.  ،خصية ا

ٔ
حمر كان ملجا

ٔ
 الخط الا

رض ثم ارتفعت وتحت الشمس     
ٔ
ة اصطدمت كبسولة الزمن بالا

ٔ
فجا

يتُ 
ٔ
شجار وا المشرقة بالخارج را

ٔ
لرمال المتموجة والمياه جنة من الا

ميال وكانت كالحد ،الزرقاء
ٔ
 يقة، حديقة عملاقة تمتد لا

ٔ
ميال، كنت ا

 
ً

رى رجالا
ٔ
يدي.يسيرون هنا وهنا  ونساءً   ا

ٔ
 ك، بعضهم كان متشابك الا

 قالت جلينا:    

شجار والماءهكذا يبد -
ٔ
هناك صحاري  ،و عالمي، ليس فقط الا

يضً 
ٔ
فكما ترى، نحن نعيش  ،ج وصخور و ا، وجبال عظيمة وثلا

 
ٔ
ن تحت الا

ٓ
و في الهواءالا

ٔ
 من فوقها ا

ً
تنتشر مدننا في  ،رض بدلا

نفاق قديمة ذات قضيب 
ٔ
القارات وتتصل ببعضها عن طريق ا

واحد تم تعديلها بقضبان مضادة للجاذبية تجعل المركبات 
ننا نعيش تحت 

ٔ
مان، وبما ا

ٔ
ميال الجوفية با

ٔ
تسافر مئات الا

ن يكون عليه
ٔ
عدنا السطح إلى ما ينبغي ا

ٔ
رض فقد ا

ٔ
هناك ، الا

ماكن جرداء لم تزرع بعد 
ٔ
ننا تركنا الطبيعة تعمل بالطبع ا

ٔ
لا

 – بطريقتها، ولكن ما حول المدن الكبيرة مثل ( نيالار )
عبارة عن حديقة كبيرة بها عدد قليل من   –نيويورك بالنسبة لك  

الحيوانات محمية بقوانين خاصة، الصيد بالطبع مسموح به 
قسام البرية.

ٔ
 ولكن في الا

 :عريضة على وجهي قلتُ   بابتسامة    
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-   
ً
 مثاليا

ً
 .للغايةيبدو نظاما

 بعبوس وهي تقول:  ي� نظرت إل    

 للغاية. -
ً
ن يكون مثاليا

ٔ
 لا شيء يمكن ا

 على الإ  -
ً
نسان فيفقد بل يمكن ذلك عندما تجعل كل شيء سهلا

 غرائزه القتالية وهيمنته الحيوانية إذا صح التعبير.

صابعها وكانت عيناها كالعاصفة وهي ت    
ٔ
طراف ا

ٔ
 قول:داعبت شفتيها با

نه  -
ٔ
لا يوجد شيء لا تستطيع الفيدرالية التغلب عليه، إذا ثبت ا

 تهديد.
مر. -

ٔ
ن تشان دال كان يشعر نفس الا

ٔ
 لابد ا

رض وهي تقول:    
ٔ
 ضربت بقدمها الا

نت تشان دال. -
ٔ
 ا

ليس هذا قرار المجلس؟  -
ٔ
 ا

سها وقد بدا وجهها بائسً     
ٔ
ة:  فقلتُ   ،افخفضت را

ٔ
 فجا

عترف  -
ٔ
ني تشان دال، ولكن إذا  إذا كان هذا سينقذ حياتك فسا

ٔ
ا

 ماذا سيفعلون بي؟  ،فعلتُ 
 .سيحاولون معرفة ما تعرفه عن اللغز -
ي غموض تتحدثين؟ -

ٔ
 عن ا
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زرار    نظـــــرت إلـــــي�     
ٔ
جلينـــــا باحتقـــــار، ودارت علـــــى عقبيهـــــا للتلاعـــــب بـــــالا

ن�   الملونـــة فـــي لوحـــة الـــتحكم، وشـــعرتُ 
ٔ
هـــدير محـــرك الجاذبيـــة تحـــت    ا

 قــدمي يــتقلص، وســرع
ً
يــتُ   ،ة كبســولة الــزمن يتنــاقص تــدريجيا

ٔ
مســافرًا    را

خر يرتفع ويبتعد غربًا ثم عدتُ 
ٓ
خرى. ا

ٔ
نظر نحو جلينا مرة ا

ٔ
 لا

ن ودفعهـــا      
ٓ
ــوف خلفهـــا الا   الوقـ

ً
مـــرا

ٔ
ــن لوحـــة الـــتحكم ســـيكون ا  عـ

ً
بعيـــدا

ن
ٓ
 الا

ً
ــيطا ــز وشـــعرها    ،بسـ ــي تركيـ ــة فـ زرار الملونـ

ٔ
ــة علـــى الا ــي منكبـ ــا هـ بينمـ

شقر ساقط عن كـتفيها المنمقتين.
ٔ
 الا

لــة ا  ،يحصــح    
ٓ
ختطفهــا واســتولي علــى ا

ٔ
لــزمن ونســافر بعيــد إلــى  ســوف ا

رض نائيـــة
ٔ
ــي عـــام  ،ا ــادئ فـ ــزر المحـــيط الهـ ــا جـ حيـــث لـــن    ١٠١٠٠٠  ربمـ

 
ً
بدا

ٔ
حد ا

ٔ
 .يجدنا ا

 .هفعل ي� هذا كل ما يجب عل   

ــوة     ــا ممســـكة بهمـــا بقـ ــت يـــداي حـــول ذراعيهـ نـــا    فصـــرخت  ،كانـ
ٔ
بينمـــا ا

 
ٔ
ــم  ا ــة، ثـ ــى المقاومـ ــادرة علـ ــر قـ ــة الـــتحكم وهـــي غيـ  عـــن لوحـ

ً
ــدا جـــذبها بعيـ

ضعها على لوحة التحكم فصرخت: رفعتُ 
ٔ
 من عليها لا

ً
 يدا

جننتُ  ،لا تفعل هذا يا تشان ،لا   -
ٔ
 ا؟حقً  ا

زرار بعشــ ــ  ضــــغطتُ     
ٔ
كــــان    إلــــى وجههــــا ال.....  وائية ثــــم نظــــرتُ علــــى الا

 وتعلوه حمرة الخجــل، وعيناهــا الجميلتــان المملوءتــان بالرعــب،  
ً
جميلا

، فكرتُ 
ً
 وناعما

ً
نها تبدو كزوجة    كان جسدها دافئا

ٔ
صالحة لــي إذا مــا كنــا  ا

 :فهمستُ  ،وحدنا على جزيرة من جزر المحيط الهادئ
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لــف  نحن فقط في مكان ما في المحيط الهادئ،   -
ٔ
ربما قبل خمســين ا

ن
ٓ
ــام مــــن الا ــل    ،عــ كــ

ٔ
ــباحة وا ــتمتاع بالســ ــا الاســ يــــك؟! يمكننــ

ٔ
ــا را مــ

سماك و...
ٔ
 الا

علــى    ا هــا لــم يســتطع تقبــل كــوني قــادرً لقظلــت تحملــق فــي وجهــي، فع    
ه للتــو، فهــو بالنســبة لــي منطقــي ولكــن بالنســبة لهــا هــو  اقتــراح مــا اقترحتــُ 

 بمثابة كـفر بكل ما تؤمن به.

   للمرة الثانيــة، وهــذه المــرة كنــتُ  هالتُ ثم قب�     
ٔ
، ضــممتُ ا

ً
ها بقــوة  ريــدها حقــا

و اثنتــين مــن   ي� إل
ٔ
لــثم شــفتيها بينمــا كانــت بــلا مقاومــة ســوى ضــربة ا

ٔ
نا ا

ٔ
وا

قبلتــي لهــا اســتمرت لفتــرة طويلــة    ،بهــم  كــاد شــعرتُ لكعبهــا علــى قــدمي با
 جسدها واستكان

ٔ
 فهمست:  ،حتى هدا

، هــل كــا  تشــان دال كنــتُ   حتــى لــو كنــتُ  -
ً
يضــا

ٔ
فعل هــذا ا

ٔ
ن تشــان  ســا

 
ً
مهمــا كــان هــذا اللغــز فقــد دمــره وجعــل   ؟دال الذي تعرفينــه جبانــا

 غريزة حب البقاء تتحكم به.

حمــر  يف  اي وقــد بــدن ب ــيمازالــت عيناهــا متعلقت ــ    
ٔ
بالكامــل بــالتورم  همــا الا

ثر قبلتي 
ٔ
 بهدوء: فقلتُ  ،من ا

ما بالنس -
ٔ
كيــد ا

ٔ
ثــار، بالتا

ٓ
نــا عــالم ا

ٔ
 بة لــي فا

ٔ
رى مــدنكِ ا

ٔ
ن ا

ٔ
  وعالمــكِ   ريــد ا

لاف الســنين الغريبــة عنــي،    الذي يبعد
ٓ
 مــئات ا

ٔ
 ريــد  ا

ٔ
 ن  ا

ٔ
 كـتبــك  ا

ٔ
قــرا

 لمعرفــة كــل هــذا  ،١٩٦٥عمــا حــدث بعــد  
ً
نــا متلهــف حقــا

ٔ
حتــى    ،وا

ــي علـــــى اســـــتعداد للتظـــــاهر ننـــ
ٔ
   ا

ٔ
ننـــــي تشـــــان دال لإنقـــــاذ رقبتـــــك  ا

 .الجميلة
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 وهي تهمس:ا عن مقاومتي، كان جسدها قريبً توقفت تمامً     
ً
 ا وناعما

ن يعلمــوا مــا هــو اللغــز الــذي يجعــل    ،لــن يقتلــوك  -
ٔ
هــم فقــط يريــدون ا

ربمــا ســيودعونك    ؟مثلــك يهــرب مــن واجبــه بــالإبلاغ عنــهشــخص  
ت
ٓ
ني ربما ا

ٔ
ن تتعافى، حتى ا

ٔ
 لزيارتك.  يالمشفى إلى ا

قول:   
ٔ
 وانا ا

ً
 كانت خديها حمراء خجلا

كيد. -
ٔ
 ولكن مجلسكم لن يصدقني بالتا

 ؟!لم لا  -
ا كــيفن كــورد - ننــي حقــً

ٔ
م  ،لا

ٔ
كــد  -كــنهم البحــث فــي عقلــي  وإذا ا

ٔ
نــا متا

ٔ
وا

 
ٔ
ملــك    -نهم في هــذا العصــر يمكــنهم فعــل ذلــكا

ٔ
ننــي لا ا

ٔ
ســيعلمون ا

 
ٔ
ي لغز على الإطلاق.ا

ٔ
 ي معلومة عن ا

غلقــت عيناهــا حتــى      
ٔ
 بعمــق فــي حنجرتهــا وا

ٔ
 مخبــا

ً
 خفيفــا

ً
صدر منها صوتا

لتها واستســلامها بــين    بدت رموشها كمــراوح صــغيرة صــفراء، شــعرتُ 
ٓ
بضــا

كـثــر مــن  
ٔ
ن عقلها يحمل مــن المعرفــة ا

ٔ
عقــول  يدي على الرغم من حقيقة ا

   ،مجتمعــين  ١٩٦٥كل من فــي عــام 
ٔ
حطــتُ   هــا علــىنزلتُ ا

ٔ
رض وا

ٔ
كـتفيهــا    الا

:
ً
 قائلا

 هيا اهبطي بنا. -

 ســرت قشــعريرة فــي جســدها و    
ٔ
خــذت تحــرك راحــة يــدها علــى كــم ثوبهــا  ا

حة علــى وجههــا،  ، عدم قدرتها على اتخــاذ قــرار كانــت واض ــوهي تنظر إلي� 
ننـــي رجـــل مـــن الماضـــي  ،فهـــي تعلـــم الحقيقـــة

ٔ
ننـــي لســـتُ   ،ا

ٔ
تشـــان دال    ا

يتُ 
ٔ
في بريــق عينيهــا التــي تنظــر إلــي� الحقيقــة وهــي   ولكن كيفين كورد، را
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ت تلمــس   تتساءل كيف كنتُ 
ٔ
تعامل مع المجلس، ثم اســتدارت وبــدا

ٔ
سا

 كبسولة الزمن بالهبوط.
ٔ
زرار الملونة لتبدا

ٔ
 الا

يــــتُ     
ٔ
حافــــة معدنيــــة رماديــــة ضــــخمة كونــــت البدايــــة لممــــر عمــــودي    را

ت تجــذب عــن طر  طويــل، ثــم توقفــت محركــات الكبســولة
ٔ
 وبــدا

ً
يــق  تمامــا

 قــوة  
ٔ
مــن جوانــب الممــر، ثــم دخلنــا فــي الظـــلام    عــد متســاوٍ بقتهــا علــى بُ ا

ت جــدران الكبســولة فــي التــوهج مضــيئة مــا بــداخلها بضــوء  
ٔ
الحالــك وبــدا

مامنـــا يقـــف عليهـــا رجـــل  
ٔ
خفيـــف، ثـــم انفـــتح البـــاب علـــى منصـــة مضـــيئة ا

ر إلــي� بنــوع مــن الدهشــة  ثــم ينظ ــ  ،ويقــدم التحيــة لجلينــا  ارسميً   ايرتدي زيً 
ننـــــي لا 

ٔ
   ا

ٔ
ــذا الـــــزي العتيـــــق ا رتـــــدي هـــ

ٔ
ــال    ،رتـــــدي الـــــزي الرســـــمي وا ــم قـــ ثـــ

 باقتضاب:

يها الكرونوماد. -
ٔ
 الطريق جاهز ا

   ســـرتُ     
ٔ
 ومنعشـــً ا

ً
  انـــا وجلينـــا إلـــى المنصـــة المعدنيـــة، كـــان الهـــواء نظيفـــا

 برائحـــة صـــنوبر خفيفـــة، ومـــن حولنـــا يتجـــول رجـــال ونســـاء
ً
فـــي    معطـــرا

خــرى تقبــع   كان ،ملابس الكرونوماديين السوداء
ٔ
هناك كبسولات زمــن ا

 فــي  
ٔ
  ا

ً
رصــفتها بزجاجهــا الكبيــر وحوافهــا المعدنيــة مســتعدة للســفر صــعودا

حدها يعمل الميكانيكيون على محركه.
ٔ
 في مجرى الزمن، وا

ً
و هبوطا

ٔ
 ا

شــعر ب ــ  كنــتُ     
ٔ
شــهر شــخص  ا

ٔ
العيون التــي تحــدق بنــا، فتشــان دال هــو ا

ــ�  نـ
ٔ
 لا

ً
ــا رض حاليـ

ٔ
ــه الا ــد الـــذين  علـــى وجـ حـ

ٔ
ــه ا نـ

ٔ
ــو مـــن المفتـــرض ا ه هـــرب وهـ

حمــر وهــو  
ٔ
تــدربوا طيلــة حيــاتكم كــي لا يهربــوا، هــو مــن تخطــى الخــط الا

حمــر هــو القــانون الوحيــد الــذي    ل ذرة في جسده تعلممن ك
ٔ
ن الخــط الا

ٔ
ا

 .هلا يجب كسر 



٤۲ 

   .
ً
ن دافعه للهرب كان كبيرا

ٔ
 لابد ا

و      
ٔ
ن يكــون هــذا الــدافع، ا

ٔ
ن يتخيــل مــاذا يمكــن ا

ٔ
ي شــخص ا

ٔ
لا يمكن لا

و  
ٔ
ــد ا ــتقبل البعيــ ــي المســ ــان فــ ــا كــ ينمــ

ٔ
ــه ا ــي طاردتــ ــوال التــ هــ

ٔ
ن يعــــرف الا

ٔ
ا

يــن  
ٔ
عــرف ا

ٔ
كــن ا

ٔ
و حتى في ركن مجهول من الفضاء، لــم ا

ٔ
الماضي البعيد ا

خر.
ٓ
ي شخص ا

ٔ
 كان وكذلك جلينا سارن وا

ا نســـير بــين العيـــون التـــي تراقبنــا، جلينـــا فــي خطوتهـــا العســـكرية،  كن ــ    
نا فــي زيــــي الم ــ

ٔ
نــي  وا

ٔ
 دني، وكــل الــذين شــاهدوا ظنــوا ا

ٔ
تظــاهر كمــا فعلــت  ا

 الفتاة.

ت بــال    
ٔ
هبوط،  كرة زجاجية كانــت تطفــو فــي الهــواء، صــعدنا فيهــا ثــم بــدا

 لـــم يكـــن هنـــاك شـــعور الحركـــة،  
ٔ
رض التـــي نمـــر مـــن    حسســـتُ ا

ٔ
فقـــط بـــالا

ــا بخفـــــو نا  فوقهـــ
ٔ
ــانبين ثـــــم بعـــــدها بـــــدا ــاك حركـــــة إلـــــى الجـــ ت، كـــــان هنـــ

ــا    بالصـــعود، عرفـــتُ  رض  فيمـ
ٔ
ن هـــذه المســـتويات تحـــت الا

ٔ
 بعـــد ا

ٔ
ضـــيف  ا

إليهــــا قضــــبان وممــــرات مــــن نفــــس نــــوع المعــــدن الرمــــادي الــــذي شــــكل  
يتهــا عنــد وصــولي، وتــتحكم    الحافــة

ٔ
شــعاعاتها فــي الجاذبيــة التــي  إالتــي را

و ببطء كما
ٔ
 يطلب المتحكم. تحرك الكرة الزجاجية بسرعة ا

مامنــا مباشــرة    
ٔ
دت إلى زيادة قوى الجاذبية فــي المعــدن ا

ٔ
  ،زيادة القوة ا

فاختفــت جاذبيــة المعــدن    ،فجذبتنا بسرعة حتى وصلنا إلى قطاع معين
 وقلــل  
ٔ
دنــىا

ٔ
وبالتـــالي اســـتطاعت    ،مامنـــا مباشــرة الاحتكـــاك إلــى الحـــد الا

 ا  ولكــــن بمـ ـــ  ،الكــــرة المحافظــــة علــــى ســــرعة مــــائـتي ميــــل فــــي الســــاعة
ٔ
ن  ا

جســام  
ٔ
الجاذبيــة بــداخل الكــرة الزجاجيــة فــي مســتوى ثابــت لــم يكــن للا
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بالــداخل رد فعـــل علـــى التغيـــر فـــي الســرعة، وفـــي النهايـــة توقفـــت الكـــرة  
 وفتح جدارها.

بيض باهت، فتح    
ٔ
ن  ان كبيــر اباب ــ  سجادة حمراء تمتد نحو جدار دائري ا

 ومحفـــور عليهمـــا شـــعار  
ً
ســـيف    -الاتحـــاد  بــداخل الحـــائط يفتحـــان تلقائيـــا

وكــان هنــاك تماثيــل معدنيــة    -وقلــم متقاطعــان ونجــوم مرصــعة خلفهمــا  
زهــــار الاســــتوائية المورقــــة، زهــــور حمــــراء، زهــــور  يلمــــزارع

ٔ
ن ممتلئــــة بالا

زرقاء، زهور صفراء، لكل منها بتلات عريضة فصنعت غابــة مبهــرة لكــل  
ن�   ،مــــن يراهــــا

ٔ
ــا ا ــرات    فهمســــت جلينــ ــذه النباتــــات احتاجــــت مــــن عشــ هــ

 ت السنين الضوئية لتزهر هنا في هذه البيئة الاصطناعية.لمئا

مــام نحــو غرفــة واســعة الجــزء      
ٔ
نا بالســير للا

ٔ
كنا نقف عند المدخل ثم بدا

 فلي مــن جــدرانها يعــرض  س ــال
ٔ
يــتُ ا

ٔ
  العديــد مــن  عمــال فنــانين رائعــين، ورا

سماء
ٔ
عرف ا

ٔ
ما السقف فكــان    الكواكب التي لم ا

ٔ
ولا موقعها في الفضاء، ا

بعــــاد تملـ ـــ  سعبــــارة عــــن شــــم
ٔ
الغرفــــة بضــــوء،    ؤصــــفراء ضــــخمة ثنائيــــة الا

مامنــا كــان هنــاك منصــة مرتفعــة وعليهــا مكـتــب خشــبي داكــن مقــوس  
ٔ
وا

ة.
ٔ
 وامرا

ً
 يجلس خلفه ثلاثون رجلا

 كان هذا مجلس الاتحاد.   

نهــم ربمــا كــانوا فــي      
ٔ
تساءلت عن سبب هذا الاجتماع ولم يخطر ببــالي ا

نا كــان فــي وســط اجتمــاعهم،  ووصول  -مثل الكونجرس في زمني-اجتماع 
فيمــا بعــد    ،ا اختيــار اللحظــة التــي يظهــر فيهــاولكن كبسولة الزمن يمكنه ــ

ن�   علمــتُ 
ٔ
وامــر  ا

ٔ
ن تســلمني للمجلــس فــور وصــولها،    جلينــا كانــت لــديها ا

ٔ
ا
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 و
ٔ
ــوم    ن� ا ــن منتصـــف اليـ ــدة مـ ــاعة الواحـ  بالسـ

ً
ــددا ــان محـ ــولها كـ ــد وصـ موعـ

 ي يليه.ذال

 توقفنا     
ٔ
بيض كـثيف مباشــرة فــي  مام رجل عجوز له  ا

ٔ
لحية بيضاء وشعر ا

ــاهوجني   ــي المـــ ــاد فـــ ــعار الاتحـــ ــم نحـــــت شـــ ــه تـــ منتصـــــف المنصـــــة، تحتـــ
  ىتظهــر مـــد  ،كانــت فخمــة وبســيطة فــي نفــس الوقــت  الصــلب، الغرفــة

 قوة الاتحاد وفخامته بطريقة لطيفة.

ســتطع فهمــه، وعنــدما      
ٔ
تحــدث الرجــل العجــوز بصــوت رنــان ولكنــي لــم ا

معهـــا ظهـــرت الدهشـــة علـــى وجـــوه المجلـــس  ردت جلينـــا ســـرت همهمـــة و
 فنظرت إلي� جلينا والخوف في عينيها وقالت:  ،كله

-  
ٔ
ــا ــا خطـ ــد ارتكبنـ ــن    ،لقـ ــم لـ ــذا فهـ ــا ولـ نـــت لا يمكنـــك التحـــدث بلغتنـ

ٔ
فا

ن� 
ٔ
 ا

ً
بدا

ٔ
 ك تشان دال.يصدقوا ا

خبر -
ٔ
ن� يا

ٔ
يت.  هم ا

ٔ
 كل المعلومات محيت من ذهني من هول ما را

ت بالراحــة، ثـــم    
ٔ
عـــادت إلــى المجلـــس وعلـــى مـــا    اتســعت عينيهـــا وامـــتلا

ــدو ــا  يبــ نهــ
ٔ
ن    ا

ٔ
ــدقها، لا ــنهم يصــ ن تجعــــل الــــبعض مــ

ٔ
ــتطاعت ا  اســ

ٔ
ــاء  ا عضــ

خـــرى كـــي  
ٔ
ــرة ا ــيرة ثـــم عـــادوا مـ ــن بعضـــهم لفتـــرة قصـ المجلـــس اقتربـــوا مـ

بــيض مــن طلــب جهــاز تــم إحضــاره  ويــتمكن الرجــل ذ
ٔ
  تفقال ــ  ،الشــعر الا

 جلينا:

شعة الإلكـترونية. -
ٔ
 سوف يعلمونك اللغة عن طريق الا

 حاجبي جعلها تضيف بابتسامة خفيفة: ارتفاع   
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ن نعرفـــه فـــي الفتـــرة القصـــيرة مـــن   -
ٔ
ننـــا نـــتعلم مـــا يجـــب ا

ٔ
كيـــف تعتقـــد ا

لات مــن خــلال  ســنوات  
ٓ
شــعة خــلال  إتكويننــا؟ تعلمنــا الا

ٔ
رســال ا

 
ٔ
دمغتنا، ممــا يمــدنا بالمعرفــة التــي نحتاجهــا كــي  ا

ٔ
قسام الذاكرة في ا

 نؤدي واجبنا.

 ـــ     اج اللامـــــع علـــــى عجـــــلات  كـــــان الجهـــــاز مصـــــنوعًا مـــــن المعـــــدن والزجــ
 صـــغيرة، جعلـــوني  
ٔ
ثـــم وضـــعت    ،جلـــس علـــى كرســـي تـــم تـــوفيره لراحتـــيا

قطـــاب ال
ٔ
تـــى فنـــي والا

ٔ
ســـي، ثـــم ا

ٔ
 كهربائيـــة علـــى را

ٔ
لعدســـة يصـــلها  امســـك  ا

ســــلاك 
ٔ
ــدة ا ــاز عــ ــً   ،بالجهــ ــاز يصــــدر طنينــ  الجهــ

ٔ
ــدا ــغط علــــى زر فبــ   اثــــم ضــ

ــى مـــؤخرة    اوشـــعاعً  ــعها الفنـــي علـ ــر مرئـــي خـــرج مـــن العدســـة التـــي وضـ غيـ
سي. 

ٔ
 را

نـــه لا      
ٔ
مــر كمـــا لـــو ا

ٔ
و المتعـــة، كـــان الا

ٔ
لم ا

ٔ
ي شــعور بـــالا

ٔ
لــم يكـــن هنـــاك ا

ة....  
ٔ
 شيء يحدث لي، وفجا

ــا لـــم    فهمـــتُ      نهـ
ٔ
لـــة وا

ٓ
العبـــارات والكلمـــات، كـــان الفنـــي يشـــتكي مـــن الا
غلقها

ٔ
 وتساءل: تكن تعمل بشكل صحيح وتحتاج إلى تعديلات ثم ا

ن تفهمني؟ -
ٔ
 هل يمكنك ا

 يمكنني فهمك.   -

ن    ،ذلـــك بلغتـــه  قلـــتُ     
ٔ
ــرغم مـــن ا ــى الـ  لعقلـــي علـ

ً
ــا مـــر غريبـ

ٔ
ــم يكـــن الا ولـ

ن    فبعض الكلمــات ووقتهــا عرفــتُ  ،شفتاي تعثرت
ٔ
نــي يمكننــي ا

ٔ
 ا

ٔ
تحــدث  ا

صــليين
ٔ
ي فــرد مــن ســكان نيــالار الا

ٔ
فابتســمت جلينــا    ،بطلاقــة ودقــة كــا

 بهدوء ثم استدارت للمجلس وهي تقول:
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ن التحدث معك بنفسه.   -
ٓ
 لقد استعاد مركز لغته سموك، يمكنه الا

مرة:   
ٓ
 فقال العجوز بلهجة ا

-  
ً

خبرنا لماذا هربت من اللغزتحدث إذ
ٔ
 ؟ا يا تشان دال، ا

بطرف عيني وجه جلينــا المتــوتر والخــائـف   على قدمي، ولمحتُ  وقفتُ     
  وهي تعض

ٔ
 سنانها على شفتها الســفلى، هــل  با

ٔ
نــي رجــلا

ٔ
مــن    قــر بجهلــي لا

 الماضي؟ هل سيصدقونني إذا فعلت هذا؟ 

نا -
ٔ
ي شيء قبل وصولي لعام  ا

ٔ
ذكر ا

ٔ
 .١٩٦٥لا ا

عضــــاء المجلــــس، فقــــد اخترقــــتُ     
ٔ
    ســــاد الصــــمت بــــين ا

ً
ــيا ساســ

ٔ
 ا

ً
ــا قانونــ

 :فقلتُ 

حمر، ربمــا كانــت الضــربة التــي ســرقت ذاكرتــي    لقد تخطيتُ  -
ٔ
الخط الا

لا    ،ن الــــتحكم فــــي كبســــولة الــــزمن خاصــــتيهـــي التــــي منعتنــــي مـ ـــ
 
ٔ
 لا    ،علــما

ٔ
نــي عثــرتُ   ،ذكــرا

ٔ
ذكــر ا

ٔ
ثــري الــذي يــدعى    ا

ٔ
علــى شــبيهي الا

ن ضــربته بالصــاعق   الودار بيننــا قت ــ  ،كيفــين كــورد
ٔ
 و  ،انتهــى بــا

ٔ
ن  ا

 الضربة كانت 
ٔ
 ه.لقد قتلتُ  ،قوى من اللازما

غلق الرجل العجوز عينيه ثم فتحهما وقال:   
ٔ
 ا

 إن القتل جريمة يا تشان دال، جريمة يعاقب عليها بالموت. -

عــرف هــذا     
ٔ
خبــرهم مــا هــو اللغــز  ،لكنهم لــن يقتلــوني، ا

ٔ
ن ا

ٔ
  ،لــيس قبــل ا

 :فقلتُ 
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ن ال -
ٔ
 ضـــربة التـــي  لا بـــد ا

ٔ
 فقـــدتني ذاكرتـــي  ا

ٔ
خـــرى مـــن  ا

ٔ
جـــزاء ا

ٔ
ثـــرت علـــى ا

ي ســيطرة   فقد كنــتُ  ،عقلي
ٔ
 وتصــرفت كمــا لــو لــم يكــن لــدي ا

ً
تائهــا

 على جسدي.

ة قائلة:    
ٔ
 علقت امرا

 فمن    ،من الممكن يكون فقدان للذاكرة -
ٔ
عراضه إلى جانب النســيان  ا

ن يف
ٔ
عضاؤها

ٔ
 هذا محتمل. ،قد القدرة على التحكم في ا

 فقال شاب في نهاية المنضدة العظيمة بفظاظة:   

 كل هذا من ضربة بسيطة؟ -

نفاســها بينمــا كنــتُ   ،ليناحبست ج    
ٔ
عضــاء المجلــس ينظــرون إلــى    ا

ٔ
رى ا

ٔ
ا

 بعضهم البعض في شك وعدم تصديق.

مروا بإحضــار جهــاز لاختبــار المــخ فســوف يــدركون      
ٔ
إذا لم يصدقوني، وا

نـــي لســـتُ 
ٔ
   ا

ً
نـــدها  مـــن الماضـــي، وع  تشـــان دال علـــى الإطـــلاق، بـــل رجـــلا

ما إذا صدقوني فس ،ستعاقب جلينا على ما فعلته
ٔ
وف تصــبح جلينــا فــي  ا

من من العقاب
ٔ
علم ما الذي سيفعلونه بي حينها.  ،ما

ٔ
 ولكني لا ا

خر    
ٓ
عضاء المجلس بيده فجاء فني ا

ٔ
حد ا

ٔ
شار ا

ٔ
وبيده جهاز مــن نــوع    ثم ا

 مختلف وضعوا 
ٔ
ســي، ا

ٔ
 قطابــه علــى را

ٔ
 خــذ يضــغط ا

ٔ
زرارهــا ثــم ســاد صــمت  ا

لبطاقــات مــن حــين  فنــي يقــوم برفــع االصــوت الجهــاز، و  لــم يبــدده ســوى
جـــل هـــذا علـــى لوحـــة  

ٔ
 مـــن ا

ً
خـــر ويضـــعها فـــي فتحـــات مصـــممة خصيصـــا

ٓ
لا

بة والحيرة. اوجهه مزيجً  وقد علا ،معدنية
ٓ
 من الكا
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 الجهاز ثم واجه الرجال والنساء على المنصة.    
ٔ
طفا

ٔ
 وبعد فترة قصيرة ا

ــد  ب - كيـ
ٔ
ــي التا ــر جلالتـــك يمكننـ  شـــكل كبيـ

ٔ
ن  ا

ٔ
ــن ا ــذا الرجـــل لا يمكـ ن هـ

قلــــه يــــرفض الإفصــــاح عــــن معلومــــات مــــن  يكــــون تشــــان دال، فع
كيد هويته

ٔ
نها تا

ٔ
 شا

يها ال -
ٔ
ن يفعل ذلك بإرادته ا

ٔ
 ني؟تقهل يمكنه ا

 ليس على حد علمي. ،لا جلالتك -

ن تقدمت إحدى النساء قائلة:   
ٔ
 ثم عاد الصمت ليسود لفترة إلى ا

عنــي  وهــل يمك -
ٔ
 نــه فعــل هــذا دون إرادة منــه؟ ا

ٔ
نــه إذا تعــرض لصــدمة  ا

ــزءً قويـــة فهـــل   و جـ
ٔ
ن تجعـــل مخـــه ا

ٔ
ــا ا ــاطن لا    ايمكنهـ ــه البـ مـــن عقلـ

يتبــع إرادتـــه ويــرفض الإفصـــاح عـــن المعلومــات لتلـــك البطاقـــات؟  
ففي حالات انفصام الشخصية ينحسر الجــزء الطبيعــي مــن الرجــل  

 إلى درجة تجعله لا يدري من يكون. 

 وهو يقول:تقبدا ال   
ً
 وقد احمر وجهه خجلا

ً
 ني عاجزا

مــر ثقةلا يمكنني التحدث ب -
ٔ
حــد جوانــب ذلــك  ف،  تامة في هــذا الا

ٔ
هــذا ا

ة تامـــــة بـــــه، يجـــــب اســـــتدعاء الطبيـــــب  الجهـــــاز لســـــنا علـــــى معرفــ ـــ
 و
ٔ
ومــع  خصائي نفسي جيد وسيتعين عليهما العمل بالتعاون معــه  ا

نا لا  لهذا الجهاز، و
ٔ
 كن ا

ٔ
نــا تقنــي  ا

ٔ
ملك حتــى التــدريب المناســب فا

  ولستُ 
ً
 معالجا

بيض إلى ج   
ٔ
 لينا وقال:فنظر الرجل ذو الشعر الا
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 كرونوماد سارن. -

نتبـــه      
ٔ
كـــن لا

ٔ
نـــي لـــم ا

ٔ
فوقفــت جلينـــا علـــى قـــدميها بثبـــات وانتبــاه، حتـــى ا

ذرعنا وقالت بهمس:
ٔ
 للرعشة التي تسري في جسدها لو لم تتلامس ا

جل سيدي. -
ٔ
 ا

 من الماضي؟ مع رجل التورطهل تعلمين عقوبة من  -
علم سيدي. -

ٔ
 ا

:خفت حدة الجدية على وجه الرجل العجوز وهو ي   
ً
 تنهد قائلا

ن   -
ٔ
 يجـــب ا

ٔ
ــةا ــا ظـــروف مختلفـ ــية لهـ ــذه القضـ ن هـ

ٔ
ــل    ،عتـــرف ا ــإذا فشـ فـ

التقنــي وجهــاز قيــاس الـــذاكرة فــي تحديــد إذا كـــان هــذا الرجــل هـــو  
م لا 

ٔ
ن نلقــي    ،تشان دال ا

ٔ
ن نضــع هــذا بعــين الاعتبــار قبــل ا

ٔ
فلابد ا

ي حــال  
ٔ
حمــر، ولكــن علــى ا

ٔ
بــاللوم عليــه لانتهــاك قــانون الخــط الا

 ودهم.جــ ــلابــــد مــــن التمســــك بــــالقوانين وإلا ســــيكون لا داعــــي لو
 
ٔ
ــل المشـــتبه بـــه إلـــى المختبـــرات فـــي لونـــا،  ا لفحصـــه واختبـــاره  رسـ

 تحــــت رعايــــة طبيــــب و
ٔ
و جميــــع  ا

ٔ
ي ا

ٔ
خصــــائي نفســــي، باســــتخدام ا

لات المناســــبة للقضــــية، لتحديــــد مــــا إذا كــــان هــــذا الرجــــل هــــو  ا
ٓ
لا

نـــ�   ،تشـــان دال
ٔ
و ا

ٔ
نـــ� ا

ٔ
  ،ه قتلـــه وحـــل محلـــهه الرجـــل الـــذي يـــدعي ا

 كيفن كورد.
نتِ 

ٔ
معفية مــن واجباتــك، وهــذا لــيس بإيقــاف   وحتى ذلك الحين ا

و 
ٔ
ن  با

ٔ
ود ا

ٔ
 اتهام، ا

ٔ
نّ ا

ٔ
 ا

ً
ك ستتقاضين مرتبك وكــل  جعل هذا واضحا

نــك ستســجلين للعمــل    كنــتِ مــا تســتحقين كمــا لــو  
ٔ
فــي الخدمــة، لا

فـــي هـــذه المحكمـــة للخدمـــة المؤقتـــة، وســـتكونين علـــى اســـتعداد  
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خـــرى قـــد تســـعى هـــذه المحكمـــة إلـــى  
ٔ
ي استفســـارات ا

ٔ
للـــرد علـــى ا

 معرفتها.

ن� جتنهــدت      
ٔ
ــ�   لينــا، فبــالرغم مــن ا ن

ٔ
جيــل المحتــوم إلا ا

ٔ
ه  هــذا مــا هــو إلا تا

ــا توقعــــتُ  فضــــل بكـثيــــر ممــ
ٔ
 ا

ٔ
ــا هــــذا ا عطاهــ

ٔ
ــد ا ــً ، فقــ ــة    ايامــ ســــابيع قليلــ

ٔ
و ا

ٔ
ا

حوال، وهمهمت:
ٔ
 الا

ٔ
سوا

ٔ
 إضافية لكي تعيش، في ا

 ا وطاعة.سمعً  -

ثم نظر العجوز إلي� بملامح تجمــع بــين الصــلابة والــتفهم اللطيــف وهــو      
 يقول:

مــ�  -
ٔ
نــت يــا تشــان دال  ا

ٔ
و كيفــين كــورد-ا ا

ٔ
ســيتم احتجــازك مــع قــوات    -ا

 
ٔ
هــذه    مــن  ،ن يــتم نقلــك تحــت الحراســة إلــى لونــاالمجلــس، إلــى ا

 
ٔ
والمجلــس    ،نــت تحــت رعايــة مجلــس اتحــاد الكواكــباللحظــة، ا

ن يــذاع    ،هــو الوحيــد الــذي لديــه ســلطة قضــائية عليــك
ٔ
ــا مر ب

ٔ
وســنا

 هذا الخبر لجميع المواطنين.

ى  ثـــم ضـــرب بمطرقتـــه فـــنهض الرجـــال والنســـاء ورحلـــوا، وبعـــدما اختف ـــ    
خرهم خلف شاشة مزخرفة

ٓ
  جلينا وهي تبسط يدها قائلة:ي� نظرت إل ،ا

سو -
ٔ
مر ا

ٔ
ن يكون الا

ٔ
 كان يمكن ا

ٔ
ن ما سيحدث يعتمــد علــى    ا

ٓ
بكـثير، الا

 ما سيعرفونه عنك في مختبرات لونا.

 ثم اتسعت عيناها وهي تقول بصوت ظهر فيه الخوف بشكل غامض:   

نك كيفين كورد؟ -
ٔ
 على ا

ً
 هل ما زلت مصرا
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قوله -
ٔ
دوات ســتخبرهم    ؟ما الفرق الذي سيحدثه ما ا

ٔ
إذا كانت لــديهم ا

  الحقيقة؟ هل ستهربين إذا قلتُ 
ٔ
 كيفين كورد؟ نني كنتُ ا

سها مبتسمة بصوت ضعيف وقالت:   
ٔ
 هزت را

 جيدًا للغاية. لا، لقد تدربتُ  -
 ربما هذه هي المشكلة.   -

 كانت تبدو متعبة للغاية وهي تقول:   

ين هي المشكلة؟ -
ٔ
 ا

ــً بوضـــع مـــا حـــدث لتشـــان دال بعـــين الاعتبـــار - يضـ
ٔ
ا  ا كـــان مـــدربً ، هـــو ا

، ويعـــــرف مـــــا يجـــــب فعلـــــه فـــــي جميـــــع حـــــالات الطـــــوارئ  
ً
جيـــــدا

جــزاء،  
ٔ
 غيــر متوقــع تحطــم إلــى ا

ً
مــرا

ٔ
المتوقعة، ولكن حينمــا واجــه ا

 ربما لم يكن يملك ما يكـفي من الغرائز الحيوانية.

 قالت بصوت ضعيف كما لو كانت تخاطب نفسها:     

نت لديك الكـثير من هذه الغرائز. -
ٔ
 ا

دهشــتني صــراحتها    
ٔ
مــن حولنــا، كانــت مجموعــة مــن قــوات    فنظــرتُ   ،ا

ن  
ٔ
حــد فــي الغرفــة يمكنــه ا

ٔ
المجلس تتقدم نحــوهم ولكــن لــم يكــن هنــاك ا

 فابتسمت لقلقه وقالت: ،يسمعهم

 مــا الفــرق الــذي قــد يحــدث؟ مــاهي إلا بضــع -
ٔ
يــام ا

ٔ
ســابيع وســتعلم  ة ا

ٔ
و ا

كون مستعدة لما سيحدث لي. ،المحكمة الحقيقة
ٔ
 وعندها سا
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 ببطء: فقلتُ    

 محاربته. يمكنكِ  -
 المجلس؟ مستحيل!   حاربأ  -
ننــا وصــلنا إلــى كبســولة زمــن وعــدنا   -

ٔ
ننــا هربنــا، ولنفتــرض ا

ٔ
لنفتــرض ا

حمر هل سيطاردنا الكرونوماد؟
ٔ
 خلف الخط الا

 فغرت فاها ثم قالت:   

نت مج -
ٔ
 نون.ا

ن مــا    راجــع جســدهاثــم      
ٔ
 وهــي تلهــث، يبــدو ا

ً
ه قــد  قلتــُ إلــى الخلــف قلــيلا

 م  لقد اقترحتُ   ،كان صدمة لها حتى النخاع
ً

ا لــم يكــن مــن الممكــن  شيئا
ا ــوره حرفيـــً ــع ذلـــك فـــإن    ،تصـ ــان غيـــر ممكـــنومـ ــر منطقـــي ولكنـــه كـ مـ

ٔ
  الا

 لكلانا.

خرى للبقاء على قيد الحياة.   
ٔ
ي طريقة ا

ٔ
 وقد لا يكون هناك ا

*   *   * 
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٣ 

 

حدهم يطلب مني ما إن وصل إلينا قوات المجلس حتى انحن    
ٔ
ى ا

عتقد  ،مرافقته ورجاله
ٔ
 ا

ٔ
، فقد كان نه سيصاب بالدهشة إذا ما رفضتُ ا

 
ً
وماتُ معتادا

ٔ
سي و  على الطاعة فا

ٔ
 برا

ٔ
 نا ا

ٔ
ملي  نظر إلى جلينا، هي ا

ٔ
ا

هرب إذا ما طاردوني.
ٔ
 الوحيد في تشغيل كبسولة الزمن كي ا

ني كنتُ     
ٔ
كد من ا

ٔ
ن عقلها قد تا

ٔ
 بينما كانت جلينا تتابعني بفزع، لابد ا

، ولكن عقلها 
ً
مان هي الهرب معا

ٔ
على حق، الطريقة الوحيدة لنكون با

مهما كان مدى فخرها به لن يسمح لها بتجاهل كل التدريبات الشاقة 
كبر في العوالم  التي مر 

ٔ
ت بها طوال حياتها، فالمجلس هو القوة الا

تي دائمً 
ٔ
وامرهم تا

ٔ
ن ا

ٔ
حد يخالفها لا

ٔ
غلبية المتحدة ولا ا

ٔ
ا بالخير للا

 وكذلك جلينا سارن لن تخالفهم.

ن نتقبل  اكانت الحزن واضحً     
ٔ
ننا يجب ا

ٔ
في عينيها وهم يقولون ا

ن المصير ال
ٔ
 ذي ستقرره المحكمة لهما، يجب ا

ٔ
خضع  ذهب معهما

ٔ
وا

ن تبقى هي لمواجهة حكم المحكمة عليها، بينما 
ٔ
للاختبارات ويجب ا

عيناها كانت تقول لي "لم يعد هناك ما يمكننا فعله، تقبل هذا كما 
نا".تقبلتُ 

ٔ
 ه ا

ن�     
ٔ
ه لم يكن هناك جدوى من محاولة النقاش معها هذا إذا افترضنا ا

 وملتُ كـتفي  بإمكاني فعل ذلك في وجود قوات المجلس، فهززتُ 
قول:

ٔ
نا ا

ٔ
سي نحوها وا

ٔ
 برا
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 وداعً  -
ً

 ا كرونوماد سارن.ا إذ

خذني الجنود معهم خارج غرفة اجتماعا    
ٔ
ت المجلس خلال ممر ذات  ا

نبوب معدني كبير له باب جعلني إ
ٔ
ضاءات زاهية حتى وصلنا إلى ا

مر من خلاله
ٔ
نفسي في غرفة دائرية بها حائط  فوجدتُ  ،الضابط ا

يمرون من الممر على رؤية الذين  ا قادرً  منحني واحد من الزجاج جعلني
 المؤدي إلى هنا، 
ٔ
رائك ومناضد عليها كـتب ا

ٔ
ثاثها جيد، بها مقاعد وا

رض، ويخرج من الجدار ضوء مشع 
ٔ
ومجلات، وسجادة سميكة على الا

.
ً
 جميلا

ً
عطى الغرفة مظهرا

ٔ
 ا

 قال الضابط:    

 سوف تظل هنا حتى موعد الإقلاع بعد ساعة  -
 موعد الإقلاع؟ -

 زم شفتيه بغضب شديد ولكنه حارب شعوره وهو يقول:    

ن يا تشان دال -
ٓ
وبعد خمس  ،نحن على متن سفينة فضاء الا

نت حر في شغل وقتك كما تريد.
ٔ
 ساعات سنهبط على لونا، ا

لتُ     
ٔ
 :فسا

 هل سيكون من الممكن تناول الطعام؟ -

 د بدت عليه الدهشة:قال وق    
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كيد -
ٔ
كيد! بكل تا

ٔ
درك ،بالطبع بكل تا

ٔ
كن ا

ٔ
لم  ، سامحني، لم ا

حد.
ٔ
 يوضح ا

:  فابتسمتُ     
ً
قول مداعبا

ٔ
 ابتسامة عريضة وانا ا

لف قرن  -
ٔ
كـثر من ا

ٔ
كل في ا

ٓ
 لم ا

 يبتسم لدعابتي حتى، بل  لم    
ٔ
كد من ا

ٔ
سه ثم ذهب ليتا

ٔ
 برا

ٔ
 وما

ٔ
ن ا

حدهم يعمل على طلبي.
ٔ
 ا

تُ  وجلستُ  كرسيًا مريحًا اخترتُ     
ٔ
  عليه وبدا

ٔ
تصفح بعض المجلات، ا

  كنتُ 
ً

توقع شيئا
ٔ
 من صعوبة في قراءة لغتهم المكـتوبة، فلساني كان ا

على دراية كافية بلغتهم المنطوقة بفضل ذلك الجهاز، ولكن اللغة 
 ال

ً
 مختلفا

ً
مرا

ٔ
ني استطعتُ  ،مكـتوبة قد تكون ا

ٔ
ن  ومن دواعي سروري ا

ٔ
ا

سفل الصور الحية ثلاثية 
ٔ
فهم المقالات والتعليقات التوضيحية ا

ٔ
ا

عرف كيف تطبع هذه الصور، فهي تبدو كنوافذ تفتح على 
ٔ
بعاد، لا ا

ٔ
الا

 الواقع.

يتُ     
ٔ
الحطام  الصحاري الحمراء الشاسعة للمريخ القديم ودرستُ  كما را

يتُ 
ٔ
وائل، ورا

ٔ
رض العجائب  الغريب الذي عثر عليه المستكشفون الا

ٔ
ا

طراف من الجدران المدمرة والساحات والنافورات التي تم 
ٔ
المترامية الا

عمال حجرية من الفسيفساء منتشرة هنا 
ٔ
، ومع بعض الا

ً
ترميمها جزئيا

رضيةوهناك ك
ٔ
ل عن العمل الطويل والتخطيط كما تحدث المقا ،ا

 المت
ٔ
ثار كنتُ لي النا

ٓ
حسد  ذين حققا هذه المعجزة، وبصفتي عالم ا

ٔ
ا

دوات الحساسة بشكل رائع والتي 
ٔ
خوة المستقبليين على الا

ٔ
هؤلاء الا
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 ستخدموها لقياس العمر والشكل ثم  ا
ٔ
حياء تاريخ ميت بشفرات إدوا  عاا

لات مثلما قام عالم حفريات من زمني بإعادة بناء ديناصور من 
ٓ
الا

 بضعة عظام.

ن ينهي الصف كل تل    
ٔ
رض والمريخ قبل ا

ٔ
ميذ يتعلم تاريخ الا

ثير التنويم 
ٔ
الخامس، كان يتجرع هذه المعلومات بينما هو تحت تا
ي

ٔ
تدخل من  المغناطيسي فيمتصها عقله وجسده كالطعام دون ا

حدث المعلومات  كل ما كنتُ  ،وعيه
ٔ
، تقييمًا لا

ً
ه لتوي كان موجزا

ٔ
قرا

ٔ
ا

ي شيء هذا ال في التي قد تكون مفيدة، ولكني تهتُ 
ٔ
كـثر ما ا

ٔ
مقال ا

خر، جعلني 
ٓ
 ا

ٔ
ني في عالم بعيدا

ٔ
نني في  صدق ا

ٔ
للغاية عن عالمي، ا

 مختلفً  ١٢١،٣٤٥العام 
ً
كن حقا

ٔ
طلقته  الم ا

ٔ
 عن الحيوان الذي ا

ً
كـثيرا

 في جهلي. 
ً
، وكنت غارقا  جلينا علي�

ن يسمح لي بدراسة هذا العالم الرائع من المعرفة التي     
ٔ
ولا يمكن ا

سوف   ،المجلة عيني عليه إلا إذا قُبلت كالخائن تشان دال  فتحت تلك
 السجن مدى الحياة، وكسجين سيكون يحكم علي� ب

ٔ
مامي متسع من ا

جل الدراسة والاسترخاء. 
ٔ
 الوقت من ا

ني كيفن كورد، فسيتم إعادتي إلى زمني،     
ٔ
ولكن إذا اكـتُشف ا

مام كوخي في نفس اللحظة الت
ٔ
ي ترتفع فيها كبسولة الزمن ووضعي ا

 التي 
ٔ
 نا وجلينا سارن بداخلها، وبعد ا

ٔ
ن تذوقت طعم المستقبل هذا ا

 سوف  
ٔ
 حرم منه.ا

جهزة الموجودة على لونا عني،  تساءلتُ     
ٔ
ن تعرفه هذه الا

ٔ
عما يمكن ا

ما إذا كان لا يزال بإمكاني الحفاظ على كوني تشان دال بالرغم من و
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مكنني ذلك 
ٔ
كل البطاقات والتسجيلات التي سيستعملونها، إذا ا

بقى في المستقبل.
ٔ
 فسيكون بإمكاني إنقاذ جلينا سارن وا

     
ٔ
خرى للسكون ولكن ارتجف الا

ٔ
نبوب المعدني الكبير ثم عاد مرة ا

ني اعتقدتُ 
ٔ
ن هذا في مخيلتي فقط، وبعدها  بخفوت شديد لدرجة ا

ٔ
ا

ت اهتزازات خفيفة للغاية تحدث جعلت السفين
ٔ
ة تبدو كما لو كانت بدا

كن 
ٔ
 حية، لم ا

ٔ
ذلك من ضوء  شعر بصعود السفينة ولكن عرفتُ ا

ل صرخة صغيرة الشمس الذي جعل الحائط الزجاجي يضيء مما جع
 تفلت من بين شفتي و
ٔ
 نا  ا

ٔ
 نحو الحائطا

ً
 نهض مسرعا

  جكان الزجا     
ً

قدام متصلا
ٔ
رضية المعدنية تحت  بارتفاع عشرة ا

ٔ
بالا

رض  ،السجادة السميكة
ٔ
قف على حافة العدم والا

ٔ
ني ا

ٔ
شعر كا

ٔ
فجعلني ا

يتُ 
ٔ
لوان   من تحتي تميل وتبتعد، ورا

ٔ
رض القارية وما بها من ا

ٔ
الا

لوان المحي
ٔ
طلسي.   طخضراء وزرقاء على مدى البصر وكذلك تدرج ا

ٔ
 الا

   بينما كنتُ     
ٔ
نا والا

ٔ
 نبوب في اتجاهنا نحو الفضاء.ا

فتح الباب الذي خلفي ليدخل منه ضابط يرتدي زي قوات المجلس     
بيض، طويل القامة، ويقف خلفه شاب صغير ويحمل 

ٔ
الذهبي والا

ن يضع الصينية على طاول
ٔ
مره الضابط ا

ٔ
ة التقديم  صينية في يده، ا

 الخشبية ويعد الطاولة  
ٔ
 مام النافذةا

 بما   -
ٔ
 ا

ٔ
 ن هذا المنظر يعجبك.نه يبدو ا

قال هذا وهو يقف إلى جابني مع ابتسامة خفيفة على جانب فمه،     
ن ادّ 

ٔ
خدعه، وا

ٔ
ني لم ا

ٔ
ني لستُ ونظرته إلي� تخبرني ا

ٔ
تشان دال  عائي با
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كد من ذلك
ٔ
 ه بما ولكن�  ،ليس سوى هراء، وهو متا

ٔ
نه لا يملك الحق ا

وامرفإنه مستعد لا  ،في توجيه النصيحة للمجلس
ٔ
له  ، فقلتُ تباع الا

 ا:مبتسمً 

-  
ٔ
 نظر في حياتي من قبل.مهذا ال  رَ لم ا

تشان دال، قد تكون هذه هي الحقيقة، فتشان دال  حتى لو كنتُ     
مي 

ٔ
ن توا

ٔ
كان كرونوماد وليس رائد فضاء، وبالتالي فإنه من المحتمل ا

ن كان لدي إحساس شبه 
ٔ
لم يذهب إلى الفضاء من قبل، إلى جانب ا

ن هذا الضابط لا يعرف تشان دال بشكل شخصي مثل جلينا 
ٔ
مؤكد ا
 .سارن 

بتي المكونة من شرائح لحم مقدد تركوني بعدها مع المنظر ووج    
م  شريحة اللح ،سلوقة مع سلطة خضراء ومشروب مثلجوخضراوات م

نها من حيوان ولد وترب
ٔ
خر ىتبدو وكا

ٓ
ولكن طعمها مثل  ،في كوكب ا

كلتُ جائعً  السمك الفاخر، كنتُ 
ٔ
بسرعة، بينما كانت عيناي  ا وا

 بخفوت خلال
ٔ
لا

ٔ
مامها والنجوم التي تلا

ٔ
هذا  تسافران عبر الفضاء ا

 الظلام الدامس.

ن    
ٓ
نا الا

ٔ
راه ا

ٔ
وا ما ا

ٔ
ن ملايين الملايين من البشر قد را

ٔ
 كنيل ،لابد ا

 
ٔ
حدهم قد شعر بشعور الا ا

ٔ
ن ا

ٔ
ن شك ا

ٔ
نتصار الذي يجتاحني لمعرفة ا

حدهم الإ 
ٔ
نني ا

ٔ
نا كرجل الكهف نسان قد غزا الفضاء، وا

ٔ
 ما، فا

ً
نوعا

 الذي 
ٔ
الفرصة ليشاهد بندقية قصى تفكيره كان القوس والسهم ثم منح ا

نهار الصغيرة وهي تعمل، كنتُ 
ٔ
ول من يجدف على طوق لعبور الا

ٔ
  ،كا

بفرصة عبور المحيط على سطح عبارة، كانت لتجحظ عيناه  ىثم حظ
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ي شيء سوى 
ٔ
ي صوت، ولا تشعر با

ٔ
ن، لا تسمع ا

ٓ
مثلما فعلت عيني الا

ن ،الراحة والسهولة التامة
ٔ
بوب بينما تقوم محركات الجاذبية برفع الا

رض ،والذهاب به نحو القمر
ٔ
وقد اختفت عن مرمي  ،وخلفي كانت الا

ت  
ٔ
البصر بعدما ظهرت كرة كبيرة تمثل كوكب من الكواكب التي ملا

 الفضاء من حولنا.

خر من الفضاء، إلمحت عيني     
ٓ
برة سوداء رفيعة تظهر على الجانب الا

م هي ن
ٔ
خرى متجهة نحو لونا؟ ا

ٔ
هي سفينة ا

ٔ
دري ا

ٔ
فلكه   جم يسبح فيلا ا

 بين  
ٔ
  ؟رجاء الكونا

كانت الإبرة متجهة مباشرة نحو السفينة، كانت سفينة سوداء بدون     
و وسيلة لدفعها، كانت تتحرك بسهولة وصمت 

ٔ
ي معالم مرئية ا

ٔ
ا

متجهة نحونا مباشرة وتقترب  ةخلال الفضاء كرصاصة سوداء ضخم
بسرعة مع مرور الثواني، ومع اقترابها تمكنت من رؤية شريط زجاجي 

 لم يكن سوى شاشة.

ة....و    
ٔ
 فجا

  رن ناقوس بداخل السفينة جعلني كدتُ     
ٔ
قفز من مكاني وقد وقف ا

 شعور بالخطر يتخلل عظامي ولحمي
ٔ
ليس بسبب  ،شعري وقد بدا

 على 
ً
الضوضاء بقدر ما هو بسبب صداها الذي يجعل النوم مستحيلا

ي شخص يسمع هذا الصوت، وحتى بالنسبة لشخص مستيقظ قد 
ٔ
ا

 ماعه لهذا الصوت.يتوقف قلبه عن النبض عند س
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ثم انطلقت موجة حرارية رفيعة من السفينة السوداء وضربت     
شعر بشي

ٔ
ولكن باب الحجرة   ءالسفينة ثم انتشرت في كل مكان، لم ا

بيض يلهث  وتح بقوة وخلفه كان ضابط المجلس ذف
ٔ
الزي الذهبي والا

دون ثم خطى نحوي خطوتين مرتعشتين وبعدها سقط  ،ويرتجف
على ركبتي بجانبه فقال وهو  فهبطتُ  ،السجادة السميكةفوق  حركة

 يلهث:

دري  -
ٔ
 لا يوجد وقت كي...    ؟ما هذا  ،لا ا

ٔ
نا...ا

ٔ
 حذر المجلس... ا

    :
ً
 وهو يحق في وجهي هامسا

ً
 ثم اتسعت عيناه قليلا

ي شيء -
ٔ
لا تشعر با

ٔ
كمله.  ؟ا

ٔ
 شلل في جسدك با

سي بالنفي هززتُ     
ٔ
فاتجه بيده المرتعشة نحو الحافظة الجلدية  ،را

 المعلقة بحزامه وهو يقول:

شعة -
ٔ
ن تحضر زوجً   ك..ربما يمكن  ،بنادق الا

ٔ
 منهم.  اا

 ،العجز الذي يغمر جسدهكان شفتاه ترتجفان وهو يقاوم ذلك     
خذتُ  فانحنيتُ 

ٔ
ها في يدي كما لو كانت البندقية من يده ووضعتُ  وا

جل يدي.
ٔ
 من ا

ً
 مصنوعة خصيصا

ني  وعندما    
ٓ
 را

ٔ
 كما لو كان قد ا

ً
مسك بالبندقية سكنت حركـته تماما

خ
ٓ
ني استخدم ا

ٔ
كيد ا

ٔ
 ر ما يملك من قوة على تا

ٔ
ملك ما يمكنني الدفاع ا

 عن نفسي به.
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  يعم كان الصمت    
ٔ
رجاء السفينة، ربما جميع من هنا حالهم كحال ا

ي وسيلة دفاعية في السفينة باستثنائي.
ٔ
 ذلك الضابط، لم يكن هناك ا

كانت السفينة السوداء تبدو ضخمة من خلف الحائط الزجاجي، من     
نبوب اتصل بمدخل سفينتي ليسمح لمن عليها بالدخول 

ٔ
جانبها خرج ا

مل
ٔ
كن ا

ٔ
ي فكرة عن هدف المهاجمين، ربما إلى هذه السفينة، لم ا

ٔ
ك ا

و حتى صندوق مملوء 
ٔ
دوات طبية نادرة ا

ٔ
كانت السفينة تحمل ا

يً 
ٔ
و ا

ٔ
 ا كان ما يحل محل المال في المستقبل.بالذهب ا

نهم قد يكونوا لصوصً  عندما فكرتُ  ابتسمتُ     
ٔ
ن، فتجريد يعادي اا

مر لا يهمني على الإ 
ٔ
تكون هذه  طلاق، ولكن قدالمجلس من ثروته ا

ن 
ٔ
 فرصة لتحرير نفسي با

ٔ
رض ثا

ٔ
 كي يعيدوني إلى الا

ً
م عقد معهم اتفاقا

حاول التواصل مع جلينا سارن 
ٔ
مر يستحق المحاولة.  ،ا

ٔ
 الا

جد نفسي في طريق  الضابط ثم عبرتُ  تخطيتُ     
ٔ
مدخل الحجرة لا

سفل بين قضبان متشابكة حتى تمكنتُ 
ٔ
على ولا

ٔ
من  ضيق يذهب لا

رضية الغرفة التي
ٔ
تعلو غرفتي، وبالحكم على موقعي من المنصة  رؤية ا

ن في الجزء العلوي من السفينة.
ٓ
نا الا

ٔ
 فا

ن     
ٔ
 كان من الواضح ا

ٔ
نبوبة مرور القراصنة ستتصل بمنتصف ا

نا  السفينة، فركضتُ 
ٔ
 خلال الممر الضيق وا

ٔ
حكم مسكـتي للبندقية ا

 ثارة.وقلبي يخفق من شدة الإ 

 صدر من اتصال ممر القرا سمعتُ     
ً
 ،صنة مع مدخل السفينةرنينا

جد نفسي في غرفة التحكم حيث كان  نحوه ثم فتحتُ  فذهبتُ 
ٔ
 لا

ً
بابا
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بيض للمجلس
ٔ
 وجميعهم  ،هناك ستة تقنيين في الزي الذهبي والا

خذتُ  ،ساقطون فوق لوحات التشغيل
ٔ
شعة  فا

ٔ
حدهم بندقية ا

ٔ
من ا

جل يدي اليسرى. 
ٔ
خرى من ا

ٔ
 ا

قدام خلف باب قريب    
ٔ
ن يمكنني سماع وقع ا

ٓ
لهذا  فاستدرتُ  ،الا

 .سلاحي ثم انتظرتُ   الاتجاه ورفعتُ 

ن يلاحظوا  ةثم فتح الباب ودخل خمس    
ٔ
رجال إلى الغرفة قبل ا

بنادقي نحو صدورهم مما جعلهم يتوقفون وعلى  فوجهتُ  ،وجودي
 كانت نظرات الصدمة وعدم التصديق.  وجوههم

 على قدميه! -
ً
 إنه ما يزال واقفا

ن تفقده الوعي. -
ٔ
عصاب كانت ينبغي ا

ٔ
شعة الا

ٔ
 هذا غير ممكن، ا

ن هذا لم يحدث -
ٔ
 فماذا نحن فاعلون؟  ،من الواضح ا

ن ابتسمتُ     
ٔ
رى نظراتهم لي وللبنادق التي ابتسامة عريضة وا

ٔ
 ا ا

ٔ
حملها ا

 :وقلتُ 

كـثر من ذلكلا تتق -
ٔ
 ما الذي تريدونه؟  ،دموا ا

حد الرجال بعمق وهو يقول:    
ٔ
 ابتسم ا

نك تريد المجازفة بحياتك من  -
ٔ
عتقد ا

ٔ
كـثر، لا ا

ٔ
موال المرتبات لا ا

ٔ
ا

لاف من العملات
ٓ
جل بضع ا

ٔ
ليس كذلك؟  ،ا

ٔ
 ا

  اضخام الجسد، يرتدون زيً  تظار ردي، رجالكانوا بان    
ٔ
 سود ا

ٔ
حمر وا

 كبارًا، يرتدون زيً  ،ضيق، انتظروا كلماتي
ً

حمر لقد كانوا رجالا
ٔ
سود وا

ٔ
ا ا
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نهم لم  
ٔ
حزمة سوداء معلقة بها بنادقهم، يبدو ا

ٔ
مع سترات مزركشة، وا

ي مقاومة
ٔ
ة بسرعة، عيونهم  ،يتوقعوا ا

ٔ
ولكنهم تخطوا تلك المفاجا
تركيزي ولو للحظة  تتابع كل حركة وكل تعبير على وجهي، إذا فقدتُ 

.
ً
 سيهاجمونني فورا

علم  ما في مؤخر شيء      
ٔ
 ة عقلي كان يزعجني، ا

ٔ
 نهم كانوا متفاجئين، ا

ة المواجهة فقط، وليس....
ٔ
 ولكن تلك كانت مفاجا

نهم؟    
ٔ
زعجني بشا

ٔ
 ترى ما الذي ا

 :قلتُ     

نا  -
ٔ
 فلتذهب العملات إلى الجحيم، ا

ٔ
ريد عقد صفقة معك، خذني ا

موال التي يمكنك العثور 
ٔ
معك ويمكنك الحصول على كل الا

 عليها هنا.

    :
ً
ة وقال مبتسما

ٔ
 استرخى الرجل فجا

 صفقة عادلة، يمكننا دائما الاستفادة من مجند جديد. -

حد الرجال وراءه بقسوة، كما لو كانت مزحة    
ٔ
ة عرفتُ  ،ضحك ا

ٔ
 وفجا

زعجني، لم يبد
ٔ
ي اندهاش من ملابسي، لقد كنت عليه ما الذي ا

ٔ
م ا

 
ٔ
بها في (شورديون) من الحصول على  رتدي بذلتي الرياضية التي كنتُ ا

ي شخص في هذا العام 
ٔ
ثيابًا  ١٢١،٣٤٥عضلات البطن، لا يلبس ا

ن السود لم يرمش لهم جفن على و من هذا القبيل، لكن هؤلاء المغير 
 ملابسي العتيقة.
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 لماذا؟   ،كانوا يتوقعون رؤيتي    

  في ذلك الاحتمال، ثم بد خطوة إلى الخلف بعدما فكرتُ  تراجعتُ     
ٔ
ا

قرب القراصنة بالتحرك تجاهي
ٔ
  فضغطتُ  ،ا

ٔ
صابعي على زناد البندقية ا

  وانطلق شعاع
ٔ
 الرجل الذي تقدم نحوي ولكنَ  ،حمر رفيع منهاا

ٔ
خطا

ٔ
 ها

ضرب اثنين خلفه، ثم لم يبق شيء في المكان الذي ضربه الشعاع 
رض.

ٔ
حمر سوى بقايا بشرية متناثرة على الا

ٔ
 الا

على  فترنح جسدي وسقطتُ  ،بالغثيان من هذا المنظر شعرتُ     
ن 

ٔ
 ا

ً
رض، هاجمني القرصان الذي اقترب وهو يمد كلتا يديه محاولا

ٔ
الا

خذ البندقية مني
ٔ
إلى الجانب ثم ضربته بمقبض   فانحنيتُ  ،يا

عليه،  االبندقية، وكانت تلك ضربة قاضية سقط على إثرها مغشيً 
نا مازلتُ ولكن مازال هناك رجلا

ٔ
 ،على ركبتي ن يسرعان نحوي وا

رض زتُ فقف
ٔ
 سيقانهم فسقطوا على الا

ً
مام ضاربا

ٔ
 وضربتُ  فاستدرتُ  ،للا

 فكيهم بقبضة البندقية.

رض سمعتُ     
ٔ
خرى  وبينما كنا مشتبكين على الا

ٔ
  ، وقع خطوات ا

 و فاستدرتُ 
ٔ
 نا ا

ٔ
رفع سلاحي تجاه المدخل عندما دخل رجل يرتدي  ا

  رداءً 
ً

سود طويلا
ٔ
 إلى الغرفة، كان وجهه  ا

ٔ
وملامحه صلبة كما لو  بيضا

سه فبدا 
ٔ
ي شعر على را

ٔ
كان من الشمع، عيناه حمراوان، وبدون ا

ى رجاله 
ٔ
كـتمثال منحوت من الصخر، تجول ببصره في الغرفة ورا

 الوعي خلفي فقال بهدوء:  يقداالقتلى وف

نت لست تشان دال. -
ٔ
 ا
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كيد ذلك -
ٔ
حتى المجلس وتقنييه لم يتمكنوا من  ؟كيف يمكنك تا

دوات التي يملكونها.فعل ذلك بالرغم  
ٔ
 من كل الا

عصاب،  -
ٔ
شعة الا

ٔ
ثرت با

ٔ
نه موجات إلو كنت تشان دال لكنت قد تا

ثر  ،تعمل على البنية البدنية للبشر بهذه الحقبة
ٔ
ولكنك لم تتا

ن جسدك مختلف.
ٔ
 لا

ن تفعل؟ -
ٔ
كن تشان دال؟ ماذا تنوي ا

ٔ
 وماذا لو لم ا

فعل إذا كنت -
ٔ
 كما كنت سا

ً
خذك معي، تماما

ٓ
ن سا

ٔ
ت تشان دال، فا

ن  
ٔ
خطر من ا

ٔ
تا

ٔ
ن تقتل  ،ركك تعيشا

ٔ
قيم من ا

ٔ
 ولكنك ا

لتُ     
ٔ
 بصراحة:  فسا

 لماذا؟ -

ثر للتردد    
ٔ
ي ا

ٔ
ه يفي عيونه الحمراء وهو يقول بشفت لم يظهر ا

: ين الخاليتيالرفيعت
ً
 ن من الدم تقريبا

مكانياتك إمخك مماثلة لتشان دال، وكذلك كل إن تكوين  -
وبالتالي قد يكون بإمكانك الجسدية مماثلة لذلك الخائن، 

 خدمتي.
رفض؟  -

ٔ
نني ا

ٔ
 لنفترض ا

ن ترفض. -
ٔ
 لا يمكنك ا

قالها وعيونه الحمراء تشتعل كاللهب في تلك الجمجمة الشمعية،     
 للغاية ما كانت تفعله تلك العيون بالنسبة لي،  ثم فهمتُ 

ً
خرا

ٔ
متا

ستطع 
ٔ
ستطع التحرك، لم ا

ٔ
فعضلاتي كانت مجمدة في جسدي، لم ا
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ن
ٔ
شعة التي  حتى ا

ٔ
رمش بعيني، بنادق الا

ٔ
 ا

ٔ
  حملها وكنتُ ا

ٔ
ستخدمها ا

سفل
ٔ
كـثر من وزن ثقيل يسقط مني إلى الا

ٔ
 ،لحجب ما خلفي لم تعد ا

صابعي لتسقط البنادق على  ففتحتُ 
ٔ
 ا

ٔ
غرفة التحكم المعدنية رض ا

،  ، بينما وقفتُ محدثة صوت حاد
ً
 مشلولا

ٔ
نظر مباشرة إلى تلك ا

العيون الحمراء كنار الجحيم، لم تكن تلك العيون كالعيون التي 
  ،نعرفها

ً
 مختلفا

ً
دمي، وقد احتجزوني في  ،كانوا... شيئا

ٓ
 غير ا

ً
شيئا

 ي.قبضتهم كما لو كانوا حول

حد القراصنة وه ومن خلفي سمعتُ     
ٔ
و يقف على قدميه، لم  صوت ا

  ويقل الرجل ذ
ً
 ولكن القرصان  ،العباءة شيئا

ٔ
 خذ بنادقي وا

ٔ
لقاها إلى ا

 الجانب بينما 
ٔ
فاق زملاؤه ومروا من جانبي ليخرجوا من الباب ثم ا

يتُ 
ٔ
، ورا بها حين ضربتهم  الكدمات والدماء التي تسببتُ  نظروا إلي�

 ية.بقبضة البندق

*  *  * 
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نا كالتائه،  كنتُ     
ٔ
سير مع القراصنة وا

ٔ
 ا

ٔ
سير، ووقع ا

ٔ
تخبط بهم بينما ا

حذية 
ٔ
رض با

ٔ
خطواتي يحدث نفس صدى خطواتهم وهم يدقون الا

ثير مخدر ما كما لو كنتُ  الفضاء، شعرتُ 
ٔ
لم يكن هناك  ،تحت تا

وامر  
ٔ
عطتني الا

ٔ
مري بفعل شيء ما، فهذه العيون النارية قد ا

ٔ
حاجه لا

 بالفعل، حفرتهم بداخل عقلي. 

، للسفينة الرفيعة كان هناك مقعد بالقرب من الباب المعدني    
عِ شيء سوى اهتزاز  سقطتُ 

ٔ
عليه وجلست كـتمثال صخري، لم ا

 تحركها، حاولتُ خفيف يسري بالسفينة معلنً 
ٔ
فكر ولكن  ا بدا

ٔ
ن ا

ٔ
بشدة ا

ت عيني ما بداخل السفينة بشكل 
ٔ
، بينما را

ً
 تماما

ً
عقلي كان مخدرا

 . اباهت كما لو كان حلمً 

 .والوقت بالنسبة لي كان بلا معنى    

يتُ     
ٔ
مامي مباشرة من خلال زجاج نافدة نجوم لامعة في الفضاء  را

ٔ
ا

يتُ 
ٔ
بحار   وما عليه منالقمرٍ  اختفت مع تحركنا، ولقترة وجيزة را

 وصحاري شاسعة وجبال واضحة 
ٔ
ت تتراجع حتى صرتُ  ،ماميا

ٔ
 ثم بدا

 وهو يتضاءل ويبتعد
ً
رى القمر كاملا

ٔ
رض.  ،ا

ٔ
 بينما كنا نقترب من الا

بينما يلمع  ،كبسولة زمن تلمع وسط العدم وتطفو في الفضاء لمحتُ     
سطحها المعدني بضوء الشمس المنعكس عليه، كانت بعيدة للغاية 
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نها لعبة صغيرة سرعان ما اختفت، فقلتُ 
ٔ
نها بدت لي وكا

ٔ
 لدرجة ا

نهم بعض الكرونوماد عائدون لتقديم تقاريرهم
ٔ
عن  لنفسي لابد ا

في كم  بالرهبة عندما فكرتُ  شعرتُ  ،مهمتهم في عمق الفضاء والزمن
 العالم  ي جمعها مجلس الا تالمعرفة ال

ٔ
تحاد طوال فترة وجوده، ثم بدا

بداخلي يشعر بالحزن على عدم قدرتي على الوصول إلى تلك 
حرى، بناءً على وضعي 

ٔ
و بالا

ٔ
حفادي، ا

ٔ
المعلومات، لقراءة تاريخ ا

صدقائي.
ٔ
حفاد ا

ٔ
 الحالي، ا

رض، ومحركاتها     
ٔ
 وهي في طريقها نحو الا

ً
كانت السفينة صامتة تماما

 لم يصد
ً
ر عنها سوى همس خافت، لقد برعت تقنيات المستقبل حقا

 في صناعة المحركات.

يتُ     
ٔ
 فرا

ً
 من كوكب، السحب البيضاء  استدارت السفينة قليلا

ً
قوسا

 حيطات الممتدة، والسواحل جعلتني في غلافه الجوي، والم
ٔ
نه ا

ٔ
كد ا

ٔ
تا

يتُ 
ٔ
رض، ولكن اللمحة الصغيرة التي را

ٔ
ها لم تمكنني من كوكب الا

ي فارق، فبالحكم  التعر 
ٔ
يته، ولكن هذا لم يصنع ا

ٔ
ف المكان الذي را

ي مجال لإنقاذي من بين 
ٔ
على كـفاءة هؤلاء القراصنة لن يكون هناك ا

يديهم.
ٔ
 ا

 العرق يتصبب على وجهي بغزارة    
ٔ
 وبدا

تُ  وصلت السفينة إلى وجهتها وتوقفت، فنهضتُ     
ٔ
بالسير نحو  وبدا

حد الرجال فسمحتُ 
ٔ
شار إلي� ا

ٔ
له  المدخل المعدني الذي فتح، ا

مام 
ٔ
مامي نحو منصة هبوط كانت موجود ا

ٔ
بالخروج من السفينة ا

 السفينة تحت قبة عالية شفافة مغلقة.
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كانت هناك مجموعة صغيرة من المباني المعدنية الصغيرة المتصلة     
خذتب

ٔ
نها مختبر واحد واسع، ا

ٔ
كبر المباني، وكان  بعضها وكا

ٔ
إلى ا

سود الطويل ينتظرني هناك في غرفة بيضاء  والرجل ذ
ٔ
الثوب الا

سلاك متشابكة  ضخمة، جدرانها ممتلئة بلو
ٔ
لات وا

ٓ
حات تحكم وا

 و
ٔ
ي شيء يمكن توقعه في  اونيً لكـتر إ اضواء، كان مختبرً ا

ٔ
بعد من ا

ٔ
ا

 زمني.

      
ً
نظر إلي� الرجل بعيونه الحمراء النارية، كان عقلي ما يزال مخدرا

 عن المقاومة.  فعجزتُ 

حاط بي عددٌ  استلقيتُ     
ٔ
من الرجال يرتدون  على طاولة مغطاة ثم ا

خذو ،ملابس بيضاء
ٔ
قطاب كهربائية إلى صدغي ورسغي  اوا

ٔ
يثبتون ا

ثبتوا يداي وقدماي إلى الطاولة بشرائط جلدية قوية وقدمي، ثم 
.  اعاجزً   فصرتُ 

ً
 تماما

من خلال الضباب في ذهني تمكنت فكرة واحدة فقط من التبلور،      
نا لا يمكنني المقاومة بسبب القيود.نالتعذيب، سوف يعذبو

ٔ
 ني، وا

سود الط    
ٔ
 الثوب الا

ٔ
الوجه  وبينما اقترب الرجل ذ ،ويل بالحركةبدا

الشمعي الميت، لم يكن هناك شيء حي سوى تلك العيون الحمراء 
ن تتغير ملامحه وهو 

ٔ
 يميل تجاهي دون ا

ٔ
بشبيه الإنسان هذا، بدا

 يهمس:

نك لست تشان دال -
ٔ
علم ا

ٔ
نا ا

ٔ
جعلك تشان دال.  ،ا

ٔ
 ولكني سوف ا

ضاف:    
ٔ
نه ا

ٔ
خبرته شيء ما لا

ٔ
ن عيناي ا

ٔ
 لابد ا
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جل يا رجل الماضي، عند -
ٔ
نتهي منكا

ٔ
سوف تكون الشخص  ما ا

 ي الذ
ٔ
 للغاية كي يجد نسخة ا

ً
ريده، تشان دال كان محظوظا

نت
ٔ
ن تكوين مخك مطابقة له، ا

ٔ
ما متشابهان للغاية لدرجة ا

 فإن عقلك سوف يستوعب كل خبراته وله، لذا  مشابه
ٔ
فكاره ا

 ومشاعره عندما  
ٔ
 زوده بالمعلومات المسجلة.ا

 في  ثم ارتفعت العيون الجحيمية ونظرتُ     
ٔ
ة   نحاءا

ٔ
الغرفة، وفجا

صرخ  شعرتُ 
ٔ
ن الحياة دبت فيها، انفرجت شفتاي كي ا

ٔ
قطاب وكا

ٔ
بالا

  عندما انتبهتُ 
ٔ
ي ا

ٔ
شعر با

ٔ
ني لا ا

ٔ
م على الإطلاق، بل العكس لإلى ا

، شعرتُ 
ً
كمله تماما

ٔ
بخمول  فاستلقيتُ  ،بالاسترخاء التام في جسدي با

و 
ٔ
نا فيه ولا تلك العيون الحمراء ا

ٔ
 بشي، لا الخطر الذي ا

ٔ
عبا

ٔ
ني لا ا

ٔ
وكا

خر.
ٓ
ي شيء ا

ٔ
 ا

 الر     
ٔ
نا مستلقٍ، قادر على الاستماع فقط، بدا

ٔ
الرداء  وجل ذوبينما ا

سود بالحديث ببطء وبحرص كي تحفر كل كلمة 
ٔ
 لها في الا

ً
مكانا

نا  
ٔ
 منحنيات مخي وا

ٔ
 :تلقى ذكريات تشان دال منذ طفولتها

خوية)، نحن نتاج طائـفة  -
ٔ
نا زعيم حركة تطلق على نفسها لقب (الا

ٔ
ا

دينية تكونت من قرون عندما تواصل الإنسان مع عرق فضائي 
يسمى بـ(الفلورانول)، كانت هناك حرب فضائية شنيعة حينها 
رض 

ٔ
خسر فيها البشر، وكنتيجة لتلك الحرب اجتاحت الا

 بعض ومستعمراتها النجمية موجة من الحماس الدين
ٔ
ي، وبدا

 ن يقولون إن الإنسان يجب يلمتعصبا
ٔ
ن يبقى على الكوكب ا

 منه، هذه هي إرادة الإله.
ٔ
 الذي نشا



 

۷۱ 

ولفترة طويلة كانت تلك الحركة شعبية واجتمع الملايين تحت 
لوائها، ولكن ما إن تم اكـتشاف كواكب جديدة غنية بالمعادن 

ل واحد والثروات النباتية، إلى جانب ظهور اختراعات جديدة ك
نه من الغباء 

ٔ
ت حركة مضادة تدعي ا

ٔ
كـثر روعة من السابق بدا

ٔ
ا

جل 
ٔ
ن الإله قد خلق هذه الكواكب من ا

ٔ
عدم الذهاب للفضاء، وا

نه منح الإنسان لمسة من حكمته ونتيجة لهذا اكـتشف 
ٔ
ثرائنا، وا

سهل.
ٔ
دوات المختلفة لجعل حياتهم ا

ٔ
 الإنسان العلوم والا

، فالقليلون هم   وكان  ،في ذلك الوقت فاز المنشقون
ً
هذا متوقعا

 
ً

ن يرفضوا شيئا
ٔ
غنى ومن يمكنهم ا

ٔ
  سيجعلهم ا

ٔ
سعد ويعيشون ا

سهل
ٔ
 اليوم يحتاج الفرد  ،حياة ا

ٔ
ن يعمل لساعة واحدة بالشهر ا

ومن المستحيل  ،كي يجني ما يكـفيه ليعيش حياة رفاهية
 المجادلة ضد هذا.

ن من
ٔ
 غزو  ومع ذلك حركـتنا مازالت تجادل، نحن نرى ا

ٔ
الخطا

 
ٔ
جل الزمن، فمنذ  ،والزمن سرار الفضاءا

ٔ
نشاء هذه الحركة إا

ن 
ٔ
اكـتشف الإنسان طريقة للسفر عبر الزمن نفسه، نحن نرى ا

حد 
ٔ
كـثر خطورة من السفر عبر الفضاء، فلا ا

ٔ
السفر عبر الزمن ا

مامها بسبب التلاعب 
ٔ
مر ا

ٔ
خطار التي قد ينتهي بنا الا

ٔ
يعرف بالا

 بمجرى الزمن.

 صوته بالابتعاد بينما كنتُ     
ٔ
نا شبه نائم، غارقً  بدا

ٔ
حلام جبرية  اا

ٔ
في ا

إلى  يلمسحت كل شيء في ذهني، ومع ذلك كان صوت الزعيم 
بد.

ٔ
عماقي ويحفر كلماته في اللاوعي إلى الا

ٔ
 ا
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ن بسبب زعيمها الذي كان عبقريً     
ٓ
قوى الا

ٔ
، فهو اتلك الحركة صار ا

سلحة كي يت
ٔ
مكنوا من مواصلة القتال، هو من الذي منحهم الثورة والا

جله،
ٔ
 يعيشون من ا

ً
 جديدا

ً
عطاهم سببا

ٔ
وهو من اختطف  دعمهم وا

 .تشان دال من قبل

ن  ،ولكن  ،ستتعلم كل شيء -
ٓ
 نم.  ،فلتنم الا

ن روحي خرجت من   وشعرتُ 
ٔ
خرا

ٓ
 .جسدي إلى مكان ا

يتُ 
ٔ
 من الكرات الح را

ً
يادٍ تحاول الوصول إليهاعددا

ٔ
. تلمسها ،مراء وا

 تشعر 
ٔ
يادي كانت تخرج من بصلابتها تحت الا

ٔ
 صابع، تلك الا

ٔ
كمام ا

يتُ 
ٔ
بيض، لقد را

ٔ
مثل هذا الشريط من قبل في  سوداء محاطة بشريط ا

 مكان ما منذ فترة طويلة.

كان هناك شاشة مثبتة بإطار معدني وعليها كانت هناك صورة لعالم     
، اومخيفً  اميت، غريب، اقتربت ظلمة الفضاء من سطحه فصار مظلمً 

 والنجوم في سماؤه كانت زرقاء باهتة، تبعد عنه مع الفضاء والزمن.

عرف هذا العالم    
ٔ
 ا

ٔ
ن يكون، إنه، ا

ٔ
رض اعرف ما يمكن ا

ٔ
رضي،  ،الا

ٔ
ا

رض الكرون
ٔ
خروما

ٓ
رض شخصي الا

ٔ
كيفين كورد،  ،اد تشان دال، وا

دركتُ 
ٔ
ن ا

ٔ
 ما  كنتُ  يا

ً
ن الرجل الذي كان يوما

ٔ
شخصين، بالرغم من ا

ن 
ٔ
ضعف من ا

ٔ
ن، صار مثل إشارة باهتة ا

ٓ
 الا

ً
كيفين كورد صار ضعيفا

ن صرتُ 
ٓ
كرونوماد انا تشان دال ال تثبت وجودها في عقلي، الا

رى بعينيه، و
ٔ
 الحقيقي، ا

ٔ
ذنيه، وا

ٔ
 سمع با

ٔ
في  كنتُ  ،بكل حواسه شعرا
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محقيق في هذا المكان للت
ٔ
ر الحاجز، تلك القوة الغامضة التي لم ا

ي كبسولة زمن من تخطيها.
ٔ
 تتمكن ا

، ل كان يطفو إلى السطح في اللاوعيالمزيد والمزيد من تشان دا    
ت مشاهد محير 

ٔ
كـثر، بدا

ٔ
كـثر وا

ٔ
ة من بينما كان كيفين كورد يغرق ا

حد كنت 
ٔ
 الذاكرة تظهر بعقلي، في ا

ٔ
سبح في بحيرة تحت سماء قرمزية  ا

صفر اللون، وبجواري كانت فتاة زرقاء اللون، لها شعر 
ٔ
يضرب بها برق ا

خر فيه كنتُ 
ٓ
سير نحو منصة كي  ذهبي طويل، وا

ٔ
 ا

ٔ
تسلم شهادة ا

خر فيه كنتُ 
ٓ
كاديمية الفضاء، وا

ٔ
مام مكـتب  تخرجي من ا

ٔ
 ا

ً
قف ثابتا

ٔ
ا

سفل نحو ملفي المفتوح والذي  قائد الكرون
ٔ
وماد الضخم وهو ينظر لا

 كان الشيء الوحيد على المكـتب.

 كان القائد يتحدث بهدوء كما كانت عادته:    

لف كرونوماد وقع الاختيار عليك لكي تكسر م -
ٔ
حد عشر ا

ٔ
ن بين ا

 الحاجز يا دال.

ي كبسولة زمن     
ٔ
ي كرونوماد يعلم ما هو الحاجز، هو قوة لم تتمكن ا

ٔ
ا

 المرور خلالها.  من

 في نهاية مكـتبه    
ً
فارتفعت خريطة معدنية من   ،نهض القائد ولمس زرا

رض بجانب مكـتبه وثبتت في فتحة في السقف 
ٔ
كانت هناك  وليهاالا

حد جوانبها جدول زمني  ،خطوط بيانية توضح التدفق الزمني
ٔ
وعلى ا

حداث مهمة في تاريخ البشرية وتواريخ حدوثها، نقر القائد بإصب
ٔ
عه لا

 على الشاشة وهو يقول:
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ي زمن باستثناء هنا، هذه طبقة من الطاقة يمنع  -
ٔ
يمكننا السفر إلى ا

ن تخبرني بالسبب كرونوماد 
ٔ
لاتنا من المرور، هل يمكنك ا

ٓ
كل ا

 دال؟
الحاجز يخلق قوة تنافريه بينه وبين كبسولات الزمن سيدي  -

ن البشر في  فيدفعها للخلف، لقد سمعتُ 
ٔ
عن نظرية تقول با

تقبل تمكنوا بطريقة ما من تطوير نوع من المغناطيسية المس
 العكسية.

 ابتسم القائد وهو يقول:    

ن تدرسها كي تبني  -
ٔ
هذه نظرية الكـتب المدرسية، من الجيد ا

 
ً

. لنفسك عقلية علمية، ولكن هذه النظرية لا تعني شيئا
ً
 حقيقيا

ن تفهم 
ٔ
ن لابد ا

ٓ
ن تخطي هذا الحاجز هو المشروع ذالا

ٔ
ولوية وا

ٔ
 الا

 بفضل 
ً
كبر لدى الكرونوماد منذ عدة قرون، ولكن مؤخرا

ٔ
الا

سفل منطقة الحاجز 
ٔ
الاختبارات التي قام بها رواد زمن يحومون ا

تمكنا من عزل وتخليق الطاقة التي يتكون منها الحاجز والتي 
طلق عليها علماؤنا اسم (الطاقة الكونية).

ٔ
 ا

 يقول:  ثم مسح بيده على الخريطة التي تظهر الحاجز وهو    

ن نمحو ذلك الحاجز من على الخريطة، وكي نفعل هذا  -
ٔ
نريد ا

ن نرسل سفينة عليها كرونوماد خلال هذا الحاجز إلى ما 
ٔ
نحتاج ا

، ولقد تمكنا بالفعل من بناء تلك السفينة ٨٢٩٤٦٠بعد العام 
وزودناها بمحركات مجهزة كي تجذب الطاقة الكونية من الحاجز 
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صغيرة قوية سوف تستخدم تلك الطاقة كي وتغذي بها مولدات 
و تدفع السفينة خلال الحاجز.

ٔ
 تجذب ا

نت من سيكون في السفينة يا تشان دال. -
ٔ
 ا

من وقفتي  ثم عدلتُ ،بفخر جعل وجهي يتخضب حمرة  شعرتُ     
ديتُ 

ٔ
 فنظر إلي� القائد من تحت حواجبه الكـثيفة ثم قال:  ،التحية  وا

مكننا فهمه، ندعوه هذه ليست بنزهة، يوجد هناك ما لا ي -
بـ(اللغز)، لقد نشرنا مجموعة من الفرق المختارة في السنوات 
القليلة التي تسبق ظهور الحاجز، رجال ونساء مميزون، ولكن 
و 

ٔ
نه لا يوجد مشروع لبناء الحاجز ا

ٔ
جميعهم ذكروا في تقاريرهم ا

ن� 
ٔ
تفكر في صناعة  ٨٢٩٤٥٩م البشر في عا حتى اقتراح ضعيف ا

ن ،حجز كهذا
ٔ
ليس كذلك كرونوماد ا

ٔ
ت تعلم ما يعينه هذا، ا

 دال؟
حد ما  -

ٔ
ن الحاجز تم بناؤه عن طريق ا

ٔ
جل يا سيدي، هذا يعني ا

ٔ
ا

شخاص من المستقبل.
ٔ
 بعد هذه السنة، عن طريق ا

و -
ٔ
خر.  ا

ٓ
 عن طريق شيء ا

  ،اثم تلاشت تلك الذكرى، حسنً     
ً
عرف إجابة ذلك اللغز قريبا

ٔ
 سا

و ربما ثوانٍ 
ٔ
، خلال دقائق ا

ً
رت يدي من فوق الكرات الحمراء م ،جدا

لواح الطاقة  تدفعها وتجذبها، كنتُ 
ٔ
شعر بهمهمة المحرك ونبضات ا

ٔ
ا

 وهي تجذب الطاقة من الحاجز وتبد الكونية
ٔ
في تغذية المولدات   ا

الصغيرة المثبتة فوق محرك السفينة، ثم ارتجت السفينة للحظة كرد 
 فعل على وصول الطاقة إليها. 
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نه ربما  صوت قادم م    
ٔ
 ن ركن بعقلي ظل يخبرني ا

ٔ
محو نفسي وكبسولة ا

لواح الطاقة الكونية والمولدات الصغيرة كلاهما 
ٔ
الزمن من الوجود، فا

نه لا يمكن اختبارهم إلا على الحاجز نفسه، 
ٔ
لم يتم اختباره من قبل لا

نا كنتُ 
ٔ
 العرق البارد يظهر على مقدمة   وا

ٔ
كحيوانات المعمل، وبدا

سي.
ٔ
 را

 ولة مستقرة بما فيه الكـفاية بعد توقف ذلك الارتجاج، بدت الكبس    

لواح كانت تمرر الطاقة للمولدات بسهولة، عندما تمتلئ المولدات  
ٔ
الا

على وتمر من خلال الحاجز.
ٔ
 الصغيرة سترفع الكبسولة لا

 هكذا كانت النظرية.    

 ولكن في التطبيق العملي...    

مامي، ظهر عل    
ٔ
يها الحاجز عبارة عن لم تترك عيناي شاشة العرض ا

سود والرمادي 
ٔ
مام  تبضمجال واسع من خطوط باللون الا

ٔ
وتتحرك للا

فيها  والخلف وتكون مجموعات جديدة مثل بلورات المجسم، حدقتُ 
ن 

ٔ
 بذهول قبل ا

ٔ
كـثر حيوية ا

ٔ
خف وا

ٔ
غمق وا

ٔ
نماط صارت ا

ٔ
ن الا

ٔ
نتبه إلى ا

ي وقت مضى، كبسولة الزمن كانت تمر من خلال الحاجز.
ٔ
 من ا

جده خلف ذلك     
ٔ
خرى، ترى ما الذي سا

ٔ
عاد القلق يساورني مرة ا

ن يبقى رجال الماضي 
ٔ
الحاجز؟ وإذا كانت رغبة رجال المستقبل ا

 عن زمنهم
ً
تُ  فماذا سيكون ،بعيدا

ٔ
  عقاب من يكسر ذلك الحاجز؟ بدا

 
ٔ
فرك يداي المبتلتان على ملابسي الضيقة، ومرت السفينة من المجال ا

 النابض. 
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كملهضوء النها   
ٔ
حدق فيما حولي،  ،ر كان يعم المكان با

ٔ
نا ا

ٔ
ي فبينما ا

ن بفزع سرعان ما تحو البداية شعرتُ 
ٔ
هذه كانت ل إلى تعجب، لا

رض
ٔ
و هكذا كانت  ،الا

ٔ
 ! ا

ن   ،الكبسولة ليست مجهزة للسفر في الفضاء    
ٔ
لذا من المستبعد ا

خر، لكن...
ٓ
 نكون قد ذهبنا إلى كوكب ا

رض    
ٔ
ن ا  ؛هذه ليست الا

ٔ
 لا

ً
ولا

ٔ
ن معداتي ا

ٔ
 لا

ً
لنجوم كانت مختلفة، ثانيا

 خلف نقطة 
ً
ني لم اسافر سوى خمسة عشر عاما

ٔ
كانت تخبرني ا

م إلى هذا الخراب
ٔ
ن يتحول كوكبي الا

ٔ
في  الحاجز، من غير الممكن ا

 
ً
يمكن هذا؟!  ،مدة قصيرة كخمس عشرة عاما

ٔ
 ا

خذتُ     
ٔ
، كانت هناك طريقة واحدة مؤكدة لمعرفة ذلك،  ا

ً
 عميقا

ً
نفسا

لابد لي من مغادرة الكبسولة والوقوف على الصخور والتراب الرمادي 
نا مجهز 

ٔ
لهذا الكوكب الميت وعمل الاختبارات قدر استطاعتي، وا

لف 
ٔ
حد عشر ا

ٔ
كـثر من ا

ٔ
نا من بين ا

ٔ
 لغرض كهذا، فقد تم اختياري ا

ً
جيدا

 كرونوماد.

الجامعة، شهور عديدة من التدريبات الخاصة كمسافر عبر  سنوات    
من  االزمن، برامج الإعداد البدني التي جعلت من جسدي سلاحً 

 لعضلات، هذا هو ميراثي من عرقي. العظام وا
ٔ
الرجل  ،نا تشان دالا

 الذي حصل على فرصة تخطي الحاجز وحل لغزه.
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شعة    
ٔ
من  تُ موضوع بحافظة معلقة على فخذي، وعرف مسدس الا

ن الهواء قابل للتنفس بالرغم من البرودة الشديدة  
ٔ
معدات الكبسولة ا

قلم مع ذلك.  ،والتي يمكن التغلب عليها
ٔ
 فالزي يمكنه التا

يتُ  عبرتُ     
ٔ
رضية المعدنية للكبسولة ورا

ٔ
رض  الا

ٔ
بابها يفتح على ا

مامي، خطوتُ 
ٔ
على سطح الكوكب وشعرت بموجة برد تضرب  صخرية ا

ن
ٔ
 الوحدة الحرارية داخل الزي بالعمل،  جسدي للحظات قبل ا

ٔ
تبدا

ثار غبار رمادي مع كل خطوة، كانت 
ٔ
لامس حذائي الصخور الصلبة فا

حجام، بعضها بارتفاع يصل إلى 
ٔ
الصخور سوداء وخشنة ومتعددة الا

لف قدم
ٔ
كـثر من ا

ٔ
خر طوله عدة بوصات فقط.  ،ا

ٓ
 بينما البعض الا

العديد من  درستُ  إلى السماء، النجوم كانت مختلفة، فقد نظرتُ     
رض والقنطور، وكذ

ٔ
لك بعض النجوم البعيدة،  الخرائط النجمية من الا

 ولكن ما 
ٔ
ن ليا

ٓ
نا في الكوننظر إليه الا

ٔ
ين ا

ٔ
 ا

ً
حدها، إذا

ٔ
و في  ؟س ا

ٔ
ا

شعر ببرودة ليست بسبب مناخ الكوكب، ترى ما  الزمن، كنتُ 
ٔ
ا

رض 
ٔ
ن تكون هذه هي الا

ٔ
المشكلة التي ورطت نفسي بها؟ كيف يمكن ا

رض في نفسولي
ٔ
كـثر من مجرد لغز  ست الا

ٔ
مر ا

ٔ
 إنه مرعب.  ،الوقت؟ الا

تُ     
ٔ
نا  بدا

ٔ
 بالتحرك وا

ٔ
ن تختفي عن ا

ٔ
رد ا

ٔ
نظر إلى الكبسولة خلفي، لم ا

سود انظري وتتركني هنا، خلفها كان السطح صخريً 
ٔ
 الغبار  ،ا

ٔ
وبدا

كلما هبت الرياح بقوة،  ،الرمادي يتجمع على شكل سحب بعيدة
فق من حو نظرتُ 

ٔ
ي كائن حي في الا

ٔ
ي علامة على وجود ا

ٔ
لي، لا يوجد ا

.
ً
هولا

ٔ
ن هذا الكوكب كان ما

ٔ
 هنا، لا يوجد دليل على ا

ن يعيش هنبال    
ٔ
كيد لا شيء يمكنه ا

ٔ
 ..الحياة كما نعرفها.  ا،تا
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.  كنتُ     
ً
 ...مخطئا

ت   كنتُ     
ٔ
قد مشيت حوالي نصف ميل من كبسولة الزمن عندما بدا

ن 
ٔ
مر اشبه بالإيقاع الثابت، كما لو ا

ٔ
ة بالاهتزاز، كان الا

ٔ
رض فجا

ٔ
الا

تُ 
ٔ
قدام عملاقة تركض عليها، بعد قليل بدا

ٔ
خرى   ا

ٔ
صوات ا

ٔ
 . اسمع ا

تُ  مسدسي حملتُ     
ٔ
بالركض نحو الكبسولة، لقد تم اختياري من  وبدا

، فقررتُ اجل اجتياز الحاجز وتقدي
ً
كون بطلا

ٔ
 م تقرير عنه وليس لكي ا

ن يجعلوا مني وجبة لهم 
ٔ
نه إذا كان هناك بعض الفضائيين يريدون ا

ٔ
ا

سد جوعهم.
ٔ
بقى كي ا

ٔ
نا لن ا

ٔ
 فا

ثناء ركضي، ارتطمت قدمي بصخرة، وقفت مرة   وسقطتُ  تعثرتُ     
ٔ
ا

خرى بسرعة ونظرتُ 
ٔ
فالشيء الذي  ،إلى الخلف ثم تسمرت قدماي ا

كان يركض نحوي لم يكن سوى وحش قادم من عالم الخيال، 
س بحجم سيارة، كانت الصخور تتقافز مع  

ٔ
رجل ورا

ٔ
بحراشف وستة ا

 ذيله وفمه مفتوح على  
ً
قدامه الست، رافعا

ٔ
 .همصراعيضربات ا

طلقتُ  مسدسي رفعتُ     
ٔ
فخرج شعاع بنفسجي نحو هذا الشيء  ،نحوه ا

ن يح
ٔ
ولكن هذا لم   ،فر الشعاع حفرة في حراشفهمباشرة، كان ينبغي ا

 يحدث، وصل هذا الشي
ً
كن هدفه حقا

ٔ
بل كبسولة  ،ء إلي� ولكني لم ا

الزمن، هبطت يدي نحو جهاز التحكم في الكبسولة المعلقة بالحزام 
على  ثم ضغطتُ  ،والذي من خلاله يمكنني التحكم في اتجاه الرحلة

 
ٔ
ت الكبسولة ترتفع لا

ٔ
زرار بعدها بدا

ٔ
 بما يكـفي بعض الا

ً
على بعيدا

لتجنب هذان الفكان الهائلان اللذان اصطدما ببعضهما على بعد 
 بوصات قليلة منها.
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نحو  فركضتُ  ،انزلق الوحش على الصخور في محاولة منه للتوقف    
سفل، كانت باب الكبسولة  الكبسولة وجعلتها

ٔ
 تهبط لا

ٔ
 ،مامي فقفزتا

 .ثم توقفت في الهواء

خرى     
ٔ
لتفسير ما حدث، كان بين جسدي والكبسولة  لا يوجد طريقة ا

بوصات قليلة ولكن كلانا غير قادر على الحركة كما لو كنا قد تحولنا 
رض تذوب وتتحرك في  إلى تماثيل صخرية، بطرف عيني لمحتُ 

ٔ
الا

خطوط سوداء وحمراء وخضراء وزرقاء وبيضاء، كان هناك ضباب 
 فوق كل شيء مثل الدخان.

     
ٔ
مام نحو باب الكبسولة المفتوح، غرابة ما ثم دفع جسدي إلى الا

فقدحدث جعلتني 
ٔ
تُ  فارتطمتُ  ،توازني ا

ٔ
رضية المعدنية وبدا

ٔ
  بالا

وقفتني السيقان الفولاذية لوحدة الحاسوب
ٔ
 فبقيتُ  ،بالتدحرج حتى ا

لهث.
ٔ
نا ا

ٔ
 على وضعي وا

ي كابوس كنتُ     
ٔ
ن؟!  تري ا

ٓ
 في قبضته الا

ن  لقد كنتُ     
ٔ
، قبل ا

ً
كدا

ٔ
 متا

ٔ
يتُ ا

ٔ
السطح يتحول  دخل إلى الكبسولة را

إلى كـتلة من السائل، اختفت الصخور ومحل الغبار الرمادي حل.... 
تذكر ولكني فشلت.  ماذا؟ حاولتُ 

ٔ
ن ا

ٔ
 ا

كان باب  ،على الساق المعدنية للحاسوب ثم وقفتُ  استندتُ     
 الكبسولة قد 
ٔ
لة وصارت الكبسو ،غلق بعد مرور جسدي من خلالها

منة
ٓ
قل مِ  ا

ٔ
يتُ  ن الذي بالخارج، ذهبتُ على الا

ٔ
 إلى شاشة العرض فرا

مامي، مدينة 
ٔ
رفيعة وعالية للغاية، وبينها يتحرك  ذات مبانٍ مدينة ا
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نظار، شيء مجنح س
ٔ
 عن الا

ً
 رعان ما حلق بعيدا

ٔ
حواف  مسكتُ ا

ت ترتجف.
ٔ
 الشاشة بيدي وقد بدا

يتُ     
ٔ
وهناك بين مباني  المزيد من تلك الكائنات المجنحة تطير هنا را

 ونساءً 
ً
يشبهون البشر في الشكل  تلك المدينة العملاقة، كانوا رجالا

يتً 
ٔ
صغر. وفي السماء را

ٔ
قل ولكن ا

ٔ
ثلاث شموس يدورون حول  على الا

خضر.
ٔ
صغرهم له لون ا

ٔ
 بعضهم ببطء وا

دوات التحكم في  ؛لم يكن باستطاعة الكائنات المجنحة رؤيتي    
ٔ
ن ا

ٔ
لا

مل عن طريق الطاقة الكونية تحافظ على كبسولة الزمن والتي تع
ت الكبسولة على بعد ثوانٍ 

ٔ
ني لم ا

ٔ
ل الكبسولة جعمن الحاضر، وطالما ا

نا بالنسبة لهم غير موجود، كنتُ 
ٔ
عد على بُ  تتقدم هذه الثواني فا

ن. 
ٓ
 لحظات قليلة مما تراه عيني الا

     
ٔ
ن تكون هذه هي الا

ٔ
يمكن ا

ٔ
ن تكون كذلكا

ٔ
 .رض؟! بالكاد يمكن ا

ن؟ ي� ما الذي ينبغي عل    
ٓ
 فعله الا

ن، كاميرا التصوير بيدي كي تلتقط صورً  لمستُ     
ٓ
ا لما تراه عيناي الا

عود إلى المجلس بتقرير ملائم عن تلك المهمة، شعرتُ 
ٔ
بالحزن   لكي ا

خرج إلى العالم الصخري رمادي 
ٔ
ن ا

ٔ
قم بتشغيلها من قبل ا

ٌ
ني لم ا

ٔ
لا

ي حال يمكنني وصف ما حد
ٔ
 ث في تقريري ولكن...الغبار، على ا

 ؟هل سيصدقونني    
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ن     
ٔ
ستطع ا

ٔ
 لم ا

ٔ
ن  كنتُ  ،غادر الكبسولةا

ٔ
 من ا

ً
 خائـفا

ٔ
ماا

ٔ
 متحرك من ا

ردتُ 
ٔ
ي تغير قد يحدث  شاشة العرض حتى، ا

ٔ
 لرؤية ا

ً
كون حاضرا

ٔ
ن ا

ٔ
ا

بشكل ملائم، وفي نفس الوقت يمكنني تعلم كل ما يمكنني تعلمه 
ن تكون عن هذه الكائنات المجنحة وما الذي تفعله ه

ٔ
نا حيث ينبغي ا

 مثلما كانت تلك الصخور  
ً
علم ولكنها موجودة تماما

ٔ
رض فقط، لا ا

ٔ
الا

 و  ،التي سالت
ٔ
 ريد معرفة السبب.ا

لقيتُ     
ٔ
تُ  ا

ٔ
  بذراع التحكم وبدا

ٔ
زرار المتجمعة في ا

ٔ
ضغط على الا

ت الدوائر الكهربائية الصغيرة بالعمل،  ،منتصف الكبسولة
ٔ
وبدا

قراص صغيرة رفعت إلى خارج ا
ٔ
 ا

ٔ
ت تهتز في استعداد لبدا

ٔ
لكبسولة وبدا

اختبارات عديدة على الجو، الحرارة، الجاذبية، المغناطيسية. كل 
 بالخروج ذلك سيتم اختباره وتخزين المعلومات على بطاقات ستب

ٔ
دا

ن  
ٔ
 من الحاسوب بمجرد ا

ٔ
 التشغيل.  ءضغط على زر بدا

عليه حتى تحولت الكبسولة إلى ما يشبه الكائن  وما إن ضغطتُ     
تُ  ،الحي

ٔ
لية  وبدا

ٓ
العمل بشكل مستقل عن عمل الطيار، كانت ا

 كل شيء ولكن..  العمل بشرية بشكل شبه كامل، فعلتُ 

خرى.    
ٔ
 كان للطيار وظيفة ا

تُ     
ٔ
حرك الكبسولة ببطء في دائرة قطرة مائة ميل من النقطة  بدا

ٔ
ا

تُ 
ٔ
ي منطقة ن هذا هو الإ من عندها، كا التي بدا

ٔ
جراء الاعتيادي في ا

جديدة للكرونوماد، تعطيه فرصة كي يحصل على عينات مناسبة 
 وليست محددة على مكان واحد.
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  الدائرة التي كنتُ     
ٔ
 رك بها تحا

ٔ
راضي خضراء ا

ٔ
بعدتني عن المدينة نحو ا

ك كائنات مجنحة تطير وحدائق ومناطق جبلية وعرة، لم يكن هنا
 جميعهم من سكان المدينة،تق ،بهذا البعد

ً
ا نحو عائدً  استدرتُ  ريبا

نا  
ٔ
 المدينة وا

ٔ
زرار التي توسع دائرتي إلى مائـتي ميل.ا

ٔ
 تحسس الا

 الكون     
ٔ
خرى، وبدا

ٔ
خر، وتجمدت الكبسولة مرة ا

ٓ
ولكن حدث تغير ا

من حولها بالدوران مثلما تتكون الدوامات حول صخرة وسط سلسلة 
لوان

ٔ
يمتزجون ببعضهم ثم يتحولون  جبال، لمحت عيني خليط من الا

، ةإلى ضوء يعمي العيون ولو كانت بعيدة عنه، سمعت همسات خافت
وصوت هدير مدوي لشمس مستعرة، ثم رنين موسيقى الطبيعة 

 العذبة. ثم توقف كل شيء  

صرخ بعده    
ٔ
رضلا

ٔ
ة، فهذه كانت الا

ٔ
رض كما كانت  ،ا من المفاجا

ٔ
الا

براجها  من عبوري الحاجز، كانت قبل عدة ثوانٍ 
ٔ
تحتي مدينة عملاقة با

 ومبانيها الضخمة التي تصل لعنان السماء.

رى حشودً     
ٔ
ن ا

ٔ
 ا

ً
سفل بحماس متوقعا

ٔ
من الرجال والنساء  احدقت للا

يتهم قبل تخطي للقوة التي منعت كل شيء عدا هذه 
ٔ
الذين را

 الكبسولة فيما مضى.

تُ     
ٔ
حدق في الشوارع ونوافذ المباني  بدا

ٔ
نا ا

ٔ
شعر بتوتر وا

ٔ
ولكن دون ا

ي 
ٔ
رى ا

ٔ
ن ا

ٔ
حدا

ٔ
، لم يكن هناك علامة واحدة على الحياة، امتدت يدي ا

تُ 
ٔ
حرك  بتلقائية نحو لوحة التحكم وبدا

ٔ
الكبسولة إلى الجانب لتمر  ا

سطح المباني
ٔ
بينما كانت الكاميرات تلتهم المنظر بشراسة  ،فوق ا

قراص الاختبار والدوائر الكهربائية تقوم بعملها.
ٔ
 وا
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ي شخص.  قمتُ     
ٔ
جد ا

ٔ
ن ا

ٔ
 بعمل دورة كاملة حول المدينة ولكن دون ا

يتُ     
ٔ
 على مساحة عشبية تشبه الحديقة،  ثم را

ً
حركة خافتة بعيدة جدا

بيض
ٔ
ر من الرجال حوله التف عدد كبي اللون كان هناك شيء ا

رسلتُ   ،والنساء
ٔ
 الكبسولة نحوه.  فا

 مثل خيمة السيرك ومن حوله رجال     
ً
بيض كبيرا

ٔ
كان هذا الشيء الا

نهم ينتظرون
ٔ
ي حركة، يبدون كا

ٔ
 ونساء يقفون مثل التماثيل دون ا
 ولكن شيء ما في تصرفاتهم جعلني 
ٔ
فامتدت يدي نحو  ،شعر بالخوفا

خرى  ،المسدسمؤخرة 
ٔ
 وبيدي الا

ٔ
ولكن  ،الكبسولةابض مق درتُ ا

تحكمي فيها، كانت تتحرك  الكبسولة لم تستجب لي، لقد فقدتُ 
رض قريبً 

ٔ
رض بحيث تهبط على الا

ٔ
ا من مدخل الخيمة، ببطء نحو الا

ن  حاولتُ 
ٔ
 ا

ٔ
كمن يحارب لوحة التحكم   غير الاتجاه ولكن كنتُ ا

 العرق يتصبب على جبيني. 
ٔ
كـثر وبدا

ٔ
 والخوف يتصاعد بداخلي ا

 ،شيء وحشي ،شيء فضائي ،داخل تلك الخيمة ءكان هناك شي    
 قلبي ينتفض، وراحة يدي ابتلت من شدة العرق 

ٔ
دمي، بدا

ٓ
غير ا

، وعضلات قدمي صار ترتعش كما لو كانت مطاطية.
ً
 وحلقي صار جافا

 يجبرني على تلبية هذا النداء؟  ما الذي    

ها من الداخل من     
ٔ
حمر يملا

ٔ
 لون ا

ٔ
اصطدمت الكبسولة وثم بدا

مسك بي  خلال جدرانها، حاولتُ 
ٔ
الهرب منه ولكن لم هناك مهرب، ا

 حتى 
ً
حاط بي كليا

ٔ
 يزحف فوق رسغي وكاحلي وقدمي، وما إن ا

ٔ
وبدا
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تُ  ،اعن الحركة تمامً  عجزتُ 
ٔ
  وبدا

ٔ
صابع فروية خفية ا

ٔ
تبحث شعر با

 داخل عقلي بلمسات خفيفة ولكنها قوية.

نت من ماضي هذا الكوكب -
ٔ
تي إلي�   ،ا

ٔ
ن.  ،في الخيمة ستا

ٓ
 الا

تُ     
ٔ
من على  ثم هبطتُ  ،بالتحرك نحو باب الكبسولة الذي فتح بدا

رض
ٔ
من خلال الرجال والنساء  ثم مررتُ  ،السلم المعدني نحو الا

 الواقفين بانتظار دورهم حتى وصلت إلى الخيمة و..

ردتُ     
ٔ
ستطع.  وا

ٔ
صرخ لكني لم ا

ٔ
ن ا

ٔ
 ا

يتُ     
ٔ
  را

ً
حمر اللون كان فيما مشيئا

ٔ
 في عملية التشريح ا

ً
 حيا

ً
 ،ضى رجلا

نه يصرخ  ،فمه مفتوح ،اكان حيً 
ٔ
حمر  ،ويبدو ا

ٔ
ولكن ذلك الضباب الا

ي
ٔ
 بشرائط معدنية،  من حولي منعني من سماع ا

ً
صوت، كان مقيدا

يتُ 
ٔ
 وشرائح من ال  كما را

ً
جل المتابعة.   احم والدماء موضوعً لعظما

ٔ
 من ا

يتُ     
ٔ
 ما كان خلفه...  ثم را

 حشرة ضخمة تتحرك هناك،     
ً
تبدو مثل سرعوف ضخم يحمل مشرطا

ا بين كماشته، كانت عيونه حمراء وتلمع بينما كانت لكـترونيً إ
 تتفحصني.

-  
ً
 ظاهريً الع ،إذا

ً
ناك تغيرات صغيرة ا، ولكن مازال هرق تغير قليلا

ن  
ٔ
 رهيبة لابد ا

ٔ
 اصعد على الطاولة.  ،تعلم عنهاا

، فقط عيونه الحمراء     
ً
بدا

ٔ
فكاري، لم يفتح فمه ا

ٔ
كان يتحدث معي في ا

كـثر
ٔ
كـثر وا

ٔ
بعدي نحو الطاولة سمعت النقرات  وعندما تحركتُ  ،تحدق ا



۸٦ 

طرافه
ٔ
نا كنتُ  ،الجافة لا

ٔ
سير نحو الطاولة كما لو كنتُ  بينما ا

ٔ
حلم  ا

ٔ
ا
إلى  بالرغم من عرق الخوف الذي بلل زيــي وصدري حتى وصلتُ 

حتى يتمكن هذا الشيء من تقييدي،   واستلقيتُ  فصعدتُ  ،الطاولة
 بجروح في يدي وكاحلي من القيد.  شعرتُ 

 يون الحمراء تجاهي.ثم نظرت الع    

نت من الماضي -
ٔ
تمكن من مسح  ،ا

ٔ
مختلف عن هؤلاء الناس، لم ا

ن افعل معهم
ٔ
فكارك كما يمكنني ا

ٔ
ن تتحدث  ،ا

ٔ
ريدك ا

ٔ
ولذلك ا

ن 
ٔ
 معي قبل ا

ٔ
 في تشريحكا

ٔ
تيت ،بدا

ٔ
ين ا

ٔ
خبرني من ا

ٔ
خبرني  ،ا

ٔ
ا

 كل شيء عن نفسك.
خبرتني نفس الشيء عن نفسك في المقابل. -

ٔ
 فـ.. فقط إذا ا

نها طريقتهم في الحياة، هذه إ ،ن على التعلموماد مدربالكرونو     
ن يضعوها في التقارير التي ترسل إلى المجلس 

ٔ
المعلومات يمكنهم ا

والمعرفة تتحول إلى مكـتبات المجلس كي يتم دراستها من قبل 
 العلماء والمعلمين.

ن تموت -
ٔ
نت على وشك ا

ٔ
 المعلومات التي قد  ،ا

ٔ
عطيها إليك لن ا

 تكون ذات فائدة.
فهذه المعلومات لن  ؛خباري بهاإكيلا تخشى  هذه سبب كافٍ و -

 تضرك في شيء.

سه.    
ٔ
ماء برا

ٔ
مر ثم ا

ٔ
نه يفكر في الا

ٔ
 يبدو ا
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ن تخبرني كيف استطعت تخطي  -
ٔ
نك مجبر بكلمتي ا

ٔ
خبرك بما ا

ٔ
سا

 فاعلم إذا.  ،الحاجز

رض     
ٔ
لطار، جاءت من مجرة بعيدة عن الا

ٔ
هذه الحشرة كانت من الا

شباه النجوم، مصادر تلك الطاقة الاشعاعية 
ٔ
لدرجة اعتبارها ضمن ا

على 
ٔ
التي حيرت رواد الفضاء في عصر كيفين كورد، كانت حضارة ا

نها كانت لعرق يبلغ من العمر مليارات  
ٔ
بكـثير من حضارتنا بما ا

وائلخاصالسنين، في لغتهم ال
ٔ
لطار) تعني الا

ٔ
الكائنات  ،ة كلمة (ا

 البدائية.

لطار كيف يغزون الفضاء الفلكي وتكرست كل     
ٔ
منذ زمن بعيد تعلم الا

نهم ليسوا الكوكب الوحيد 
ٔ
جهودهم لهذه المهمة، وعندما تقبلوا فكرة ا

لات قوية تعمل بالضو
ٓ
هول في الكون بنوا ا

ٔ
ء والطاقة الشمسية الما

 والتي يمكنها 
ٔ
قوى الجاذبية لإبقاء كل شيء في مكانه ن تدعم ا

 من بناء سفن فضاء تعلموا كيف يتحكمو
ً
في الفضاء  نالصحيح، وبدلا

 نفسه.

خلال وجودهم الذي امتد لمليارات السنين تمكنوا من حل العديد     
سرار هذا الفضاء الموازي عن طريق سيارات مراقبة، بينما علماء 

ٔ
من ا

رض في الماضي اعتبروا الفضا
ٔ
ء بمثابة عالم سلبي، وما كان بالنسبة الا

لطار إلى حقيقة، صار بإمكانهم مشاهدة ما يحدث 
ٔ
لهم نظرية حوله الا

 على حاسة البصر فقط 
ً
ي مكان في الكون، ولكن هذا كان متوقفا

ٔ
في ا

ن يتمكنوا من الهبوط على هذه العوالم التي يرونها.
ٔ
 دون ا
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اورة لبعضها، هذه يوجد في الفضاء الفلكي نقاط تماس عديدة مج    
 عن طريق قوة تم 

ً
و بعيدا

ٔ
و الخلف ا

ٔ
مام ا

ٔ
النقاط يمكن تغيير مكانها للا

لطار يطلق عليها اسم (القوة الكونية) 
ٔ
تطويرها على يد علماء الا

نفسهم قادرين على تغيير مكان نقاط 
ٔ
لطار ا

ٔ
وكنتيجة لذلك وجد الا
حظة ما من السفر خلال الفضاء الفلكي لملا االتماس هذه كي يتمكنو

 يحدث في الفضاء الطبيعي.

ي من     
ٔ
و ا

ٔ
رض ا

ٔ
لطار ببناء سفن من معدن غير معروف على الا

ٔ
قام الا

كواكبها النجمية، صغيرة ولكنها مجهزة بمحركات تعمل بالطاقة 
الكونية تجعلها قادرة على اختراق حاجز الزمكان وتتحرك على طول 

 و نقاط
ً
 في الفضاء الفلكي، بيإالتماس ذهابا

ً
تمكنوا من  ،اختصارابا
ي مكان في  ،التحكم في الفضاء والزمن

ٔ
وصار باستطاعتهم السفر إلى ا

ي وقت.
ٔ
 ا

     
ٔ
 ا

ً
رسلت سفنهم إلى كل مكان للمراقبة وتجميع المعلومات، ونظرا

ن عالمهم بعيد للغاية عن عالمنا 
ٔ
تصل إلى عشرة مليارات سنة  –لا

 لوجود عدد كبير من الكواكب القريب –ضوئية 
ً
م ونظرا

ٔ
ة من عالمهم الا

.
ً
 لم يتواصلوا معنا حتى مؤخرا

 بين نقاط التماس هذه حتى     
ً
 وايابا

ً
الكـثير من الكواكب تحركت ذهابا

لطار إليها، شاهدها 
ٔ
رض كنقطة تماس جذبت انتباه الا

ٔ
صار احتلال الا

هول 
ٔ
لطار بطمع، رؤية كوكب غني ما

ٔ
 بعد -الا

ً
بينما كوكبهم صار قديما

لطار عليهالعمر الطويل الذي ع
ٔ
ولكنهم مازالوا غير قادرين  -اشه الا

 على العبور إلى هذا البعد.
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 يمكنهم فقط      
ٔ
ن...  ،ن يشاهدواا

ٔ
 إلى ا

، سرً     
ً
 جديدا

ً
لطار ااكـتشفوا شيئا

ٔ
 ولكني  ،لم يخبرني به الا

ٔ
 حسستُ ا

لطار من العبور من الفضاء  دلق ،بطريقة ما في اللاوعي به
ٔ
تمكن الا

بوابة   ،يعي عن طريق باب فتح في الزمكانالفلكي إلى الفضاء الطب
رضلكل الع  ،فتحت على مصراعيها

ٔ
 .صور الماضية والمستقبلية للا

لطار التواصل العقلي بيننا في هذه اللحظة وكانت هناك     
ٔ
وقف الا

ٔ
ا

ن يستمر. 
ٔ
 لحظات قليلة من الصمت العقلي قبل ا

     
ٓ
رضالا

ٔ
لطار باستطاعتهم غزو الا

ٔ
رض ليس  ،ن الا

ٔ
يمكنهم احتلال الا

 .على الكوكب  ولكن في كل العصور    ،فقط في الزمن المشابه لزمنهم

مصادفة بحتة صنعت هذا الاكـتشاف عندما تقطعت السبل بإحدى     
خذت 

ٔ
 عن موطنهم عندما سقطت في دوامة من الطاقة، ا

ً
سفنهم بعيدا

رض ليتمكنوا لسبب غير معروف من كسر تدور حتى سقطت على 
ٔ
الا

ي عالم كانوا 
ٔ
حاجز الزمكان الذي طالما منعهم من الهبوط على ا

 يراقبونه.

ن يفسر  
ٔ
لطار ا

ٔ
ذكر الطاقة التي سمحت لهذا بالحدوث   لم يحاول الا

كبر بكـثير من علمي 
ٔ
ن علمه ا

ٔ
نه علم ا

ٔ
مر عند ذلك، ربما لا

ٔ
وترك الا

 حه لي.وبالتالي لا فائدة من محاولة شر 

ي حال.    
ٔ
 على ا
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لطار     
ٔ
 علم الا

ٔ
ن هذه الطاقة الكونية معقدة للغاية وليس من السهل ا

مر الكـثير من الوقت والصبر كي يتمكنوا من 
ٔ
التعامل معها، احتاج الا

وا تجاربهم اكـتشفوا 
ٔ
السفر من فضائهم الفلكي إلى فضائنا، وعندما بدا

ن كل الكواكب وكل نقاط التماس في الفضاءات ا
ٔ
لمختلفة متناسقة ا

 مثل البندول.
ً
 وايابا

ً
 وتتحرك ذهابا

رجح الذي علقت الكبسولة به عندما تخطيت     
ٔ
لقد كان هذا هو التا

الحاجز بينما كانت العوالم المختلفة على طول المصفوفة الكونية 
لطارية بعد، 

ٔ
تتحرك بعنف وليست تحت سيطرة محطات الطاقة الا

رجح ولكن هذا سيحتاج 
ٔ
لطار يعملون على تقليل هذا التا

ٔ
حيث كان الا

نهم لو 
ٔ
قبل اكـتماله سيكونون معرضين للخطر  لروابعض الوقت، لا

لطار لم يذكر هذا في عقلي بل كانت موجودة في 
ٔ
بشكل غريب، والا

 .ى علم بهاعل وبالرغم من ذلك كنتُ   ،اللاوعي

     
ٔ
لطار الا

ٔ
رض وتستولي عليها، بمجرد توقف البندول ستغزو كائنات الا

لطار من الفض ،وهذا ما حدث
ٔ
اء توقف البندول وعبرت كائنات الا

 الفلكي إلى الفضاء العادي.

     
ً
نا مستلقٍ به عاجزا

ٔ
ولكن البشر الذين يعيشون في هذا العام الذي ا

حاربوهم في حرب قصيرة ولكنها كانت دموية، وفي هذه اللحظة 
ن هذه الح

ٔ
لطار ا

ٔ
 رب ما زالت مستمرة على الرغم من اعترف الا

ٔ
نه ا

ر 
ٔ
نها مجرد حرب عصابات من جهة الا

ٔ
 ضيين.يمكن وصفها على ا

قوياء للغاية ويمتلكون     
ٔ
لطار كانوا ا

ٔ
كانت مقاومة ميؤوس منها، الا

سلحة عديدة في ترسانتهم سرقوها من العوالم العديدة التي تجسسوا 
ٔ
ا
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مل للبش
ٔ
رية في عليها ثم تكيفوا على استخدامها مما جعل وجود ا

   ،للغاية  االتغلب عليهم صعبً 
ً
ن هذا الغزو خرج من كابوسا

ٔ
 .وكا

غبياء ون هناك جنس بشري بعد الن يك    
ٔ
و كا

ٔ
ن، إلا كعبيد ا

ٓ
لا

و يمتوحش
ٔ
و ن يتم تشريحهم، ا

ٔ
و تعذيبهم، ا

ٔ
ليفة، ا

ٔ
كحيوانات ا

لطارإ
ٔ
سيادهم من الا

ٔ
فكار بشعة  ،خضاعهم لرغبات ا

ٔ
وكلها كانت ا

 ومرعبة.

فرغته في ه    
ٔ
 التحرر  جن جنوني لبعض الوقت وا

ً
ذه القيود محاولا

 منها.

  حاولتُ  ،بكيتُ  ،صرختُ 
ٔ
 ن ا

ٔ
الذي حل على غير ذلك المصير ا

ي مكان ،البشرية ولكني فشلت
ٔ
 في ا

ٔ
 ،سواء لي ،لن يكون هناك ملجا

و لجلينا سارن 
ٔ
و للمجلس ،ا

ٔ
و مكان،  ،ا

ٔ
ي زمان ا

ٔ
حد في ا

ٔ
ي ا

ٔ
و لا

ٔ
ا

حد من الوقوف امامهم.
ٔ
لطار بعلومهم المتقدمة ولن يتمكن ا

ٔ
تي الا

ٔ
 سيا

 ظل جسدي يرتج بعنف من الرعب مع برودة رهيبة في منتصف     

سي بالعرق  ،جسدي
ٔ
 را

ٔ
كان عالمي يتدمر وكذلك كان فضائي، امتلا

سناني تصطك
ٔ
ت ا

ٔ
لم وبدا

ٔ
كل هذه  ،ببعضها وحلقي جاف إلى حد الا

شعر بها مثل تشان دال المشاعر كنتُ 
ٔ
ني صرتُ  ،ا

ٔ
تشان دال  وبما ا

شعر بها ككيفين كورد،  فهذه المشاعر كانت حقيقية لي كما لو كنتُ 
ٔ
ا

فعله بلا فائدة  على ه وكل ما تدربتُ شلني الخوف وصار كل ما تعلمتُ 
مام هذا الخطر

ٔ
ردتُ  ،ا

ٔ
ن  ا

ٔ
 ا

ٔ
جري بدون خطة ،جري ا

ٔ
جري بدون  ،ا

ٔ
ا

لطار.لرب  ،توقف
ٔ
ستطيع الهرب من الا

ٔ
 ما ا
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درك ذلك الجزء الصغير مني الذي     
ٔ
ما زال كيفين كورد المشاعر وا

 التي 
ٔ
لقت بتشان دال في حالة الذعر التي جعلته يبحث خلال الزمن ا

خذ مكان
ٔ
ه، وجزء كيفين كورد بداخلي لم  عن شخص يشبهه كي يا

 
ُ
 يل

ٔ
نه را

ٔ
بنفسه هذه التجربة المريرة التي  ىمه، بل تعاطف معه لا

 عاشها.

لطار الذي تواصل معي كان يدع    
ٔ
سلال كال، وكان يقوم بتشريح   ىالا

الرجال والنساء هنا في هذه الخيمة كي يقوم ببناء نمط يضعه على 
لة تسمي (سيمالترون) تعمل على خلق ذكاء صناعي 

ٓ
بطاقة يغذي بها ا

 حي حسب بطاقة التغذية.

لة لعدد سرت القشعر    
ٓ
مر، فبإنتاج الا

ٔ
يرة في جسدي وهو يشرح الا

من الذكاء الصناعي سيكون بإمكانهم عبور الحاجز والسفر  كافٍ 
حتى إذا جاءت   ،للماضي والتغلغل في مراكز القيادة والمراكز الرفيعة

كمله مشلول، وتكون كل 
ٔ
لحظة الحرب يكون الجنس البشري با
ن يتم  وحداته الحربية وكل ما يملكه من إرادة

ٔ
للمقاومة مدمرة قبل ا

لطار.
ٔ
 استغلالها ضد الا

ولكن  ،تحتاج إلى بعض الوقت ،ستكون هذه خطة غزو مرعبة    
لطار لديهم الكـثير من الوقت تحت حماية الحاجز الذي وضعوه في 

ٔ
الا

منً 
ٓ
رادوا    امكان يجعله ا

ٔ
 بالنسبة لهم متى ا

ٔ
ن ا

ٔ
رادوا إلى ا

ٔ
وا وكيفما ا

ٔ
ن يبدا

نا من خلاله، ول
ٔ
ذلك يراني سلال كال مشكلة وعقبة في مررت ا
 طريقه.
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لطار لم يكونوا بعد مستعدين لخوض حرب شاملة إذا ما غزا     
ٔ
الا

رجال الماضي الحاجز الزمني الذي وضعوه والذي لم يكن سوى جسر 
 من عنده غزوهم للماضي

ٔ
ن يغيروا خطتهم.  ،زمني يبدا

ٔ
ن عليهم ا

ٓ
 والا

  كنتُ     
ٔ
ولكن صوت في  ،عقلي ستمع على ما يغذي به سلال كالا

نه ما زال هناك شيء غير مكـتمل بتلك الحقيقة، 
ٔ
زاوية بعقلي يخبرني ا

لطار من التغلب على البشر في هذا الجانب من 
ٔ
كيد إذا تمكن الا

ٔ
فبالتا

مامهم، فهم على معرفة 
ٔ
الحاجز لن يمثل البشر في الماضي عقبة ا

رضية ولن تمثل مشكلة لهم.
ٔ
سلحة الا

ٔ
 بالا

مركا    
ٔ
خر يقلق سلال كال ن هناك ا

ٓ
علم ما هو ولكني ،ا

ٔ
شعر  لا ا

ٔ
ا

فكار الحقيقية خلف  ،بوجوده
ٔ
 يخفي الا

ٔ
شعر بقلقه من وجودي، وبدا

ٔ
ا

 ولكني استنتجتُ  ،تلك التي كان يغذي بها عقلي لسبب ما لم يفسره
 
ٔ
رض ضعفاء بشكل ا

ٔ
نه والعدد القليل من الباحثين مثله هنا على الا

مر ،غريب
ٔ
ثار قلقه،  ما حول تواجدي وتواجد وا

ٔ
كبسولة الزمن هنا ا

:
ً
خرى قائلا

ٔ
 سلال كال التخاطر مرة ا

ٔ
 وبعدها بدا

رض عاطفي -
ٔ
نتم يا مخلوقات الا

ٔ
ن وا

ٔ
ن بشكل خطير، ينبغي عليكم ا

نتم خبثاء للغا
ٔ
ية بالنسبة تتعلموا تقبل المصير التي نراه لكم، ا

 بعد مليار عام نلعرق صغير، وقد تكونو
ً
 جديرا

ً
ولكن  ،منافسا

نتم صغ
ٔ
ن ا

ٓ
 للغاية.  صغار ،للغاية  ارالا

ن     
ٔ
ن البشر لم يكن من المفترض ا

ٔ
خبرني سلال كال ا

ٔ
يتمكنوا من ا

 اختراق الحاجز، وبما 
ٔ
نهم تمكنوا من فعل ذلك فربما يتمكنوا من ا
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مر يجب عليه التحقيق فيه بع
ٔ
، هذا ا

ً
يضا

ٔ
د اختراق الستائر البروتونية ا

ن ينتهي مني ويدمر كبسولة الزمن.
ٔ
 ا

 ،فانتفضتُ  ،صراخ رجل يحمل عذاب الملعونين في صوته سمعتُ     
حمر الموضوع على الطاولة  

ٔ
بينما نظر سلال كال إلى الشيء الا

كـثر، فه ،القريبة
ٔ
كـثر وا

ٔ
 م سلال كال بينما استمر الصراخ ا

ٔ
ن الصراخ ا

 بالرغم من 
ٔ
نه يدمر ثباتي ا

ٔ
فرفع دائرة معدنية  ،العقلينه لا يؤثر فيه إلا ا

ضاءت
ٔ
.  ،من حزامه فا

ً
حمر تماما

ٔ
 وبعدها اختفى الشيء الا

لة. -
ٓ
ن تخبرني عن نفسك وعن تلك الا

ٔ
ن يمكنك ا

ٓ
 الا

نا من  -
ٔ
دعي نيالار ويمكننا السفر خلال الزمن، وعندما ت مدينةا

ي 
ٔ
سافرنا إلى المستقبل البعيد وجدنا الحاجز الذي يمنع ا

لة و ،كبسولة زمن من اجتيازه
ٓ
بحاث وابتكرنا ا

ٔ
لذلك قمنا بعمل ا

قودها. 
ٔ
 يمكنها المرور من خلاله وتم اختياري كي ا

لة. -
ٓ
 اشرح كيف تعمل الا

 لإشباع    
ً
ن اشرح لكن شرحي لم يكن كافيا

ٔ
لطار  ،فضوله حاولت ا

ٔ
الا

شياء 
ٔ
ن يعرف ا

ٔ
راد ا

ٔ
فضل الفيزيائيين والمهندسين، سوى يعرفها لا ا

ٔ
ا

ن 
ٔ
فعاد يبحث  ،معرفتي فقيرة ولن تفيده في شيءعلم بعدها مباشرةً ا

 
ً
مر مؤلما

ٔ
خرى وكان الا

ٔ
صابع الفروية مرة ا

ٔ
ني  في عقلي بالا

ٔ
لدرجة ا

صابع ورفع مشرطصرخت، وعندما انته
ٔ
بعد تلك الا

ٔ
  ،ى ا

ٔ
مشرط بدا

 يشق به طريقه في جسدي.

*  *  * 
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٥ 

 

رض وسط صحراء حمراء ساخنة تحت  يًانفسي مستلق وجدتُ     
ٔ
على الا

شمس عملاقة، عرق الخوف الذي كان ينهمر من مسامي جف فور  
 بالرغم من الحرارة التي  ملامسته لهذه الحرارة الجافة، بقيتُ 

ً
مستلقيا

قف 
ٔ
لم حتى تمكنت من جمع قوة كافية كي ا

ٔ
كانت تخبزني ببطء وا

 على قدمي.

ثير البندولي لل    
ٔ
ن تا

ٔ
قوة الكونية حدث في الوقت المناسب الحمد � ا

ني سوفلإنقاذي، ولكن في النهاية هذ
ٔ
علم ا

ٔ
جذب مرة   ا حل مؤقت، ا

ٔ
ا

لطار،
ٔ
رض الا

ٔ
خرى إلى ا

ٔ
 هذا إذا انتظرت حدوث ذلك.  ا

قطاب الكهربائية،     
ٔ
سي يؤلمني في المكان الذي وضعت فيه الا

ٔ
كان را

نت كا لابسي عند الصدر حيث قطع المشرط،وكان هناك نزف تحت م
ني كنتُ 

ٔ
على وشك  يداي ترتجفان بشدة وركبتي ضعيفة للغاية لدرجة ا

حمر.
ٔ
خرى على الرمل الا

ٔ
قع مرة ا

ٔ
ن ا

ٔ
 ا

ت  ، كان بإمكاني رؤية كبسولة الزمن على بعد مسافة قصيرة    
ٔ
فبدا

حمر وتلقي به في كل 
ٔ
قدمي تركض نحوها وهي تقبض على الرمل الا

تُ بش كما يفعل رجل مصابخطوة من ركضي المتعرج 
ٔ
سمع  دة، بدا

ٔ
ا

ني كنتُ  ضوضاء من حولي ثم انتبهتُ 
ٔ
حدث نفسي،إلى ا

ٔ
ئن وا

ٔ
بكي وا

ٔ
  ا

 مشلول التفكير من شدة الخوف والرعب.  كنتُ 
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لطار يم    
ٔ
مل لي في الهروب، فالا

ٔ
ي  لم يكن هناك ا

ٔ
كنهم الذهاب إلى ا

و زمن،
ٔ
و مكان ا

ٔ
ي رجل ا

ٔ
رض معرضو ا

ٔ
ة ولدوا على سطح الا

ٔ
ن امرا

ٔ
ن لا

ن  يكونوا عينة اختبار
ٔ
 بالنسبة لهم، يمكنني ا

ٔ
 ولكن ما هو ا

ً
هرب بعيدا

 من لحاقهم بي؟
ً
منا

ٓ
 البعد الذي سيجعلني ا

حمر تحت لمعتُ     
ٔ
ضوء الشمس، هي  كبسولة الزمن باللون الا
 
ٔ
ن ا

ٔ
سافر إلى نقطة ما في الماضي خلاصي الوحيد، بها يمكنني ا

عود حيث سيحتاجون لوقت طويل حتى ي ،البعيد
ٔ
جدوني هناك، لن ا

لطار قد توقعوا ذلك وبانتظاري  المجلس،إلى 
ٔ
كيد سيكون الا

ٔ
بالتا

 هناك. 

 كنتُ     
ٔ
زال ا

ٔ
بكي ويدي تمتد نحو الباب المعدني للكبسولة كي  ما ا

مام عيناي المرهقتان، ما  تحه،تف
ٔ
 للغاية ا

ً
يا إلهي لقد كان الباب بطيئا

غلقتُ  إن فتح حتى وقعتُ 
ٔ
خرى،بالداخل ثم ا

ٔ
شعر ببرودة  كنتُ   مرة ا

ٔ
ا

رضية المعدنية فكنتُ 
ٔ
 بها  الا

ً
مهمتشبثا

ٔ
نمتُ ثم  ،كما يتشبث الطفل با

نين مرعب،ثم استيقظتُ  لفترة قصيرة من شدة الإرهاق،
ٔ
  على صوت ا

هل عرف  ترتج بشكل لا يمكن السيطرة عليه،ة تحتي كانت فالكبسول
لطار مكاني؟ هل وقعتُ 

ٔ
 على ركبتي ثم وقفتُ  في قبضته؟  استندتُ  الا

رى عالمًا من العذاب،نحو  على قدمي واتجهتُ 
ٔ
ا عالمً  شاشة العرض لا

تت رياح،ه صفراء باهتة بها سحب سوداءسماء
ٔ
لا بل إعصار  ، ثم ا

نه كان ينتزع  ينفعكان يصل إلى الدرجة العاشرة 
ٔ
عبر الكوكب لدرجة ا

ماكنها ويرفعها مثل البالون عبر طبقة التروبوسفير.
ٔ
 الصخور من ا
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ثرت    
ٔ
وبالتالي لم يكن  ،حتى كبسولة الزمن في الممر الزمني قد تا

ي شيء سوى الانتظا
ٔ
رض إلى مكانها ثم بإمكاني فعل ا

ٔ
ر حتى تعود الا

 
ٔ
عود في الممر ا

ٔ
حدق الزمني، وبينما كنتُ خترق الحاجز وا

ٔ
في الشاشة  ا

نهما يشتعلان شعرتُ 
ٔ
المساحيق الطبية  فنثرتُ  ،براسي وجسدي وكا

سي وجروحي
ٔ
عود في لحظات  ،رعةعلى شفائهم بس فساعدتُ  ،على را

ٔ
لا

ن هو الانتظار.قليلة لكامل صحتي،  
ٓ
  كل ما يمكنني فعله الا

ثم عالم   ،إلى عالم الصخور والغبار الرمادي بعد ذلك وصلتُ     
 عدتُ  ،الكائنات المجنحة

ً
خيرا

ٔ
،وا

ً
رض مجددا

ٔ
كانت يدي ملقاة   إلى الا

 الكبسولة لتعود في الزمن ها بسرعة ووجهتُ فرفعتُ  ،على لوحة التحكم
 .للخلف

   ولكني    
ً
 بما فيه الكـفاية، ليس تماما

ً
كن سريعا

ٔ
 .لم ا

 .لا يمكنك الهرب منييمكنني رؤيتك يا رجل الماضي،  -

ت السنين والقرون  ،هللحاجز ثم عبرتُ  بالفعل قد وصلتُ  كنتُ     
ٔ
وبدا

سافر بها تمر غير واضحة المعالم كالثواني بالسرعة التي كنتُ 
ٔ
 ،ا

لطار من اللحاق بي.
ٔ
 وبالرغم من ذلك تمكن الا

-  
ٔ
لم ا

ٔ
حمق! ا

ٔ
ننا خبركرجل ا

ٔ
لطار نملك قدرات عظيمة تطورت   ا

ٔ
الا

 !نخلال مليار السنين التي عشناها؟ راقب إذ

دخلت من  دية اللون حاولت الإمساك برقبتي،عصا معدنية رما    
و حاولت،فتحة بالكبسو

ٔ
فقد  لة ثم امتدت واستدارت حول رقبتي، ا

لتقط مسدسي
ٔ
نا ا

ٔ
  تحركت إلى الجانب وا

ٔ
نا ا

ٔ
رفعه وا

ٔ
ضرب وا

ٔ
صوب ثم ا



۹۸ 

 غبارها المكان،نفجر اللت
ٔ
رض تحتي تهتز  عصا ويملا

ٔ
ت الا

ٔ
ثم بدا

رتج فحدقتُ 
ٔ
نا ا

ٔ
لا يوجد  باسم كل ما هو مقدس للإنسان، ف،فيها وا

ٔ
ا

ي مهرب من ذلك الوحش!
ٔ
 ا

طلقتُ  وجهتُ     
ٔ
خرى  مسدسي وا

ٔ
رضيةعلى جمرة ا

ٔ
 وكنتُ  ،زء من الا

فجر
ٔ
ن ا

ٔ
هيكل السفينة نفسها لو لم تثبت فتحة في  على وشك ا

رضية 
ٔ
 الا

يتُ     
ٔ
طلق عليها وبعدها را

ٔ
ني لم ا

ٔ
رضية وكا

ٔ
حة الكبسولة توفي ف ،الا

يتُ 
ٔ
كل شيء  ،الغبار الذي نتج من تفجيري للعصا بتجمع ويتجمد را

لطار يقول: 
ٔ
 عاد لوضعه الطبيعي والا

-  
ٔ
ريد قتلك، بل ا

ٔ
نا لا ا

ٔ
حمق! ا

ٔ
نت ا

ٔ
، عقلي يملك القدرة  ا

ً
ريدك حيا

نت لى التحكم في المادةع
ٔ
، ولكن لا يمكنني فهم عقلك هذا، ا

ي حال
ٔ
، على ا

ً
 .نوع بعيد جدا

إلى  تحطم المسدس في يدي مثلما تحطمت تلك العصا، نظرتُ     
  المسحوق

ٔ
سود الذي كان يتساقط من بين ا

ٔ
رض، ثم الا

ٔ
صابعي على الا

ذرع معدنية، كبلت 
ٔ
ت الجردان تميل إلى الخارج ويخرج منها ا

ٔ
تلك بدا

لطار 
ٔ
صابعي نحو لوحة التحكم والا

ٔ
ذرع بيدي وقدمي ثم مدت ا

ٔ
الا

 يقول:

نت قريب من عصر  -
ٔ
مرك، ا

ٓ
لة كما ا

ٓ
ك يا تشان دال، ستحرك الا

ن تسلم  ،سيكون هناك شخص بانتظارك عندما تهبط
ٔ
وعليك ا

 نفسك له. 
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حاول المقاومة؛ لم يكن هناك فائدة منها
ٔ
 .لم ا

مر    
ٔ
سفل كما ا

ٔ
رض   وجهت السفينة إلى الا

ٔ
سلال كال نحو جزء من الا

ذكره بشكل ضعيف، فتحتُ 
ٔ
لكي القبة  له قبة شفافة ككيفين كورد ا

رض.
ٔ
غلقت بعدما مررت ثم هبطت بالكبسولة على الا

ٔ
دخل ثم ا

ٔ
 ا

ن فتح باب  بقيتُ     
ٔ
ذرع المعدنية إلى ا

ٔ
 بالا

ً
داخل السفينة مكبلا

نيالكبسولة ومر الزعيم من خلاله، كان من الغريب رؤيته حينها 
ٔ
 لا

عرفه كيفين كورد كنتُ ك
ٔ
ره م ،ا

ٔ
ن قبل. نظر إلي� بينما كـتشان دال لم ا

ذرع المعدنية وعادت الكبسولة إلى بعينيه الحمراوي
ٔ
ن فتركـتني الا

خذتُ  ،وضعها الطبيعي
ٔ
 والزعيم يقول   فا

ً
 عميقا

ً
 نفسا

 اتبعني. -

حد المختبرات ،ذهبت    
ٔ
على طاولة بينما  ثم استلقيتُ  ،معه إلى ا

قطاب الكهربائية ت ثب� 
ٔ
سي بعض الا

ٔ
نماط مخي، على را

ٔ
وقام بتسجيل ا

 حتوذكرياتي
ً
حاط بي الظلام من كل ، ثم تركني هناك مستلقيا

ٔ
ى ا

 .لام فقطالظ  الجهات،

*  *  * 

وهتُ     
ٔ
 يد كانت تهز جسدي، تا

ٔ
ن ا

ٔ
نا احاول ا

ٔ
ن  فتح عيني، حاولتُ  وا

ٔ
 ا

،
ً
ن يذهب بعيدا

ٔ
خبر هذا الشخص ا

ٔ
كان إحساس الاستلقاء في الظلام   ا

، كنتُ 
ً
ي شيء سوى الهدوء لطيفا

ٔ
 من الاستيقاظ،دون معرفة ا

ً
  خائـفا

 من....
ً
 خائـفا
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نا، جلينا، استيقظ،   -
ٔ
 استيقظ.  تشان دال، إنها ا

مام وجهي في  رفعتُ جفني،    
ٔ
، جلينا سارن كانت ا

ً
المعمل فعلا

شقر المتدلي قريبعيم، شالنظيف للز 
ٔ
ة من وجهي، للغاي عرها الا

 لها:  هل كانت تبكي؟ قلتُ   وعيناها كانت مبتلة،

تيت؟ -
ٔ
ين ا

ٔ
 من ا

قطاب الكهربائية وتحررني من     
ٔ
صابعها تنزع الا

ٔ
فهمست بعنف وا

 القيود:

ن،لا وق -
ٓ
نت بخير؟ ماذا فعلوا بك؟  ت للشرح الا

ٔ
 هل ا

عد تشان دال،  بضع ثوانٍ  احتجتُ     
ٔ
عود إلى طبيعتي، لم ا

ٔ
كي ا

ني عدت 
ٔ
ن الذكريات التي تم تغذيتي بها كانت ذكرياته إلا ا

ٔ
بالرغم من ا

ردتُ 
ٔ
خرى، ا

ٔ
 كيفين كورد مرة ا

ٔ
ن اعلم كيف هرب تشان دال من  ا

دركتُ   ،الزعيم وسافر إلى عصري 
ٔ
 إجابة هذا   ولكني ا

ً
بدا

ٔ
عرف ا

ٔ
ني قد لا ا

ٔ
ا

 السؤال.

كرونوماد غادرة الطاولة، كانت ترتدي زي الساعدتني جلينا على م    
 
ٔ
 شعة معلق بحزامها وقالت:الرسمي خاصتها مع مسدس ا

ن تحكمها معي كبسولة زمن داخل القبة -
ٔ
، ولكنها غير مرئية لا

، وستظهر خلال خمس لكـتروني يبقيها دقيقة في الماضيالإ
ن نسرع.  دقائق،

ٔ
 يجب ا

خذت بيدي وجذبتني معها إلى ممر وهي تهمس:    
ٔ
 ا
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ن، المجلس يراقبهم منذ فترة، -
ٓ
كلون الا

ٔ
إنهم غير  الزعيم ورجاله يا

 ضارين و...

 صرخت فيها:    

 غير ضاريين!!! -
 صه -

 قالتها     
ً
ني  ؛وهي تحرك يدها الحرة بشكل عصبي فصمتت تماما

ٔ
لا

دركتُ 
ٔ
ن فرصتنا الوحيدة في النجاة تعتمد على نجاحنا في الخروج  ا

ٔ
ا

 إلى جنب خلال الممر نحو 
ً
من قلعة الزعيم ذات القبة، ركضنا جنبا

 
ً
جسادنا، ثم هربنا خلال المجمع باب فتح تلقائيا

ٔ
 لحرارة ا

ً
مستجيبا

تُ 
ٔ
شعر بالقلق فقلت:  المباني، وعندما وصلنا إلى القبة بدا

ٔ
 ا

ن هروبنا سيطلق إ  كيف سنخرج  -
ٔ
 من نوع ما.من هنا؟ لا بد ا

ً
 نذارا

     
ٔ
 وهي تقول:ابتسمت لي ثم ا

ً
سها قليلا

ٔ
 دارت را

ن نغادر المجمع، الكبسولة بالداخل، -
ٔ
في هذه النقطة  ليس علينا ا

.
ً
 تقريبا

     
ٔ
ن ننتظر، كان قلبي يدق بعنف بين وصلنا إلى محطتنا وبقي ا

ردتُ 
ٔ
سئلة كـثيرة ا

ٔ
جابة عنها، كيف استطاعت إ ضلوعي، كانت هناك ا

ن تكشف هويتها؟
ٔ
وحتى  الدخول؟ وكيف وجدتني؟ وكيف تجنبت ا

ذكر تشان دال وكبسولته ا من الهرب مازلتُ نإذا ما تمكن
ٔ
وكيف  ،ا

لطار.
ٔ
 انقلبت ضده تحت تحكم القوى العقلية للا
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ة سمعنا صوت صراخ خلفنا    
ٔ
  فاستدرتُ  ،وفجا

ً
نا وجلينا لنجد رجلا

ٔ
ا

بيض 
ٔ
 ا

ً
عكس الزي   دوائر سوداء حول ذراعيه وقدميه، ذايرتدي زيا

، كان يركض تجاهنا، وفي نفس اللحظة 
ً
الرسمي للكرونوماد تماما

 الإنذار بالعمل.بد
ٔ
 المكان، لقد بدا

ٔ
صوات الصاخبة تملا

ٔ
ت الا

ٔ
 ا

طلقت  ،كان جلينا تحل المسدس في يدها فصوبت نحو الرجل    
ٔ
ثم ا

يتُ  قضى على الرجل، نظرتُ  ابنفسجيً  اشعاعً 
ٔ
 ملامح  إلى وجهها فرا

ي نوع من الرحمة، لا تشبه تلك الملامح الدافئة  جامدة،
ٔ
لا تحمل ا

يتُ 
ٔ
نثوية التي را

ٔ
 ها من قبل على الإطلاق.الا

وبالتالي فهي مدربة على  ،ولكن جلينا سارن واحدة من الكرونوماد    
مر بواجبها تمام

ٔ
 مثل الجنديالقتل دون رحمة عندما يتعلق الا

ً
  ،ا

مر،  ول
ٔ
ذلك جزء مني يمثل تشان دال لم يرَ ما هو غريب في هذا الا

 نها طريقتهم في الحياة. إ

 فكرتُ     
ٔ
ن ا

ٔ
كيفين  دفع فحاولتُ  ،ترك تشان دال يتولى القيادة في ا

 في اللاوعي، هيا يا تشان دال، اخرج وقاتل،
ً
قاتل كما تم  كورد عميقا

 .تدريبك على القتال

ة و    
ٔ
ركض خلال المجمع جدتُ وفجا

ٔ
تى منه  نفسي ا

ٔ
نحو الباب الذي ا

 
ٔ
يتُ الرجل وا

ٔ
رتدون الزي   نحو ستة رجال يقفز داخل الممر الطويل، را

بيض يركضون تجاهي
ٔ
تُ  فرفعتُ  ،الا

ٔ
طلق عليهم  مسدسي وبدا

ٔ
ا

درتُ 
ٔ
المعدن حتى  المسدس تجاه الممر فصهرتُ  فيختفون، ثم ا

رض ببعضها ال
ٔ
بعض وتحول الممر إلى التصقت الجدران والسقف والا

 .وركضتُ  فاستدرتُ   ،حزمة من خيوط معدنية طويلة صلبة لامعة
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يتُ  عندما خرجتُ      
ٔ
لم يكن هناك   جلينا تقاتل رجلين،من الممر را
ي فرصة لاستخدام المسدس

ٔ
حدهمبقوة على  وسقطتُ  فقفزتُ  ،ا

ٔ
ثم   ا

مسكتُ لكمتُ 
ٔ
خر ولكمتُ  ه بقوة في فكه، ثم ا

ٓ
ه بيسراي جعل دمه بالا

 
ٔ
لم وكلتا يداه على فمه.  ،سنانه تخرج وا

ٔ
 فسقطت وهو يتا

خرون     
ٓ
بينما ما زال الإنذار يصرخ  ،يركضون تجاهناكان هناك رجال ا

نها ستظهر بقوة متزا
ٔ
جد كبسولة الزمن، جلينا قالت ا

ٔ
ن ا

ٔ
يدة، حاولتُ ا

كيد خلال خمس دقائق،
ٔ
ين هي إذا؟! بالتا

ٔ
كنا نقاتل لهذه الفترة من  ا

 .الوقت

شعة البنفسجية تخفى الرجال جلينا تطلق النار بهدوءكانت     
ٔ
، والا

حدهم لم يحاول حتى 
ٔ
ن ا

ٔ
، ولكن الغريب ا

ً
بنفس سرعة ظهورهم تقريبا

حياء
ٔ
ن يقبضوا علينا ا

ٔ
مر ا

ٔ
ن الزعيم قد ا

ٔ
ن يصل إلى سلاحه، لا بد ا

ٔ
 .ا

يتهم يحركون ما يشبه المدفع الصغير    
ٔ
خر را

ٓ
 من  ،من ممر ا

ً
ولكن بدلا

سلاك المعدنية، الجزء الي يمثل الفوهة كان هن
ٔ
اك شبكة من الا

شعة تضرب 
ٔ
عصاب يرسل ا

ٔ
تشان دال بداخلي تعرف عليه كمسدس ا

فتضع المصاب بها في عذاب يشبه إلى حد كبير  ،النهايات العصبية
سنان، تصل به إلى حد الجنون بسهولة تامة ودو

ٔ
لم الا

ٔ
ن تترك ا

ٔ
ن ا

ته جلينا حتى قالت:  علامة واحدة على جسده،
ٔ
 ما إن را

ن ندمره -
ٔ
 يجب ا

     
ً
خذنا نطلق نحوه معا

ٔ
سرع الرجال من حوله بدفعه خلف جدار   ،ا

ٔ
فا

حمر
ٔ
فإذا  ،صخري بينما كان دوائره تسخن ويتحول لونها إلى الا
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بيض سيطل
ٔ
  مسدس ق تحولت إلى اللون الا

ٔ
شعته  عصابالا

ٔ
ولن يكون ا

شعته في مدى واسع وليس في ضيق  ؛هناك مهرب لنا منه
ٔ
نه يطلق ا

ٔ
لا

 العادية.  اورفيع مثل مسدساتن

ركض مباشرة نحو     
ٔ
ت ا

ٔ
لم يكن هناك سوى حل واحد فقط، بدا

عصاب وطاقمه
ٔ
 ثم اشتبكت ،فخرجوا لمواجهتي ،مسدس الا

رسلتُ  القبضات،
ٔ
 بضربة من مسدسي ا

ً
حدهم بعيدا

ٔ
 ثم وجهتُ  ،ا

خر بيسراي
ٓ
ن الثالث قبل ا من اللكمات معددً  ثم تلقيتُ  ،لكمة لفك ا

، مفتول العضلات،
ً
رض، خصمي كان ضخما

ٔ
ن نسقط على الا

ٔ
لم  ا

 ولم يكن
ً
 تقريبا

ً
 ولكنه كان يزيد عني بثلاثين رطلا

ً
كن ضعيفا

ٔ
يها  ا

ٔ
ا

وه، لكمته شحوم،
ٔ
ثم لكمني  في معدته وفكه ورد فعله لم يتعدَ التا

كمله فشعرتُ 
ٔ
لم اللكمة في جسدي با

ٔ
ن  حاولتُ  ،با

ٔ
بتعد ا

ٔ
قف كي ا

ٔ
ا

 بملابسي بيه اليسرى 
ً
بينما القبضة الضخمة  ،عنه ولكنه كان ممسكا

 بيده اليمنى كانت يلكمني في وجهي.

يام الصعبة رفعتُ     
ٔ
ركبتي في  وبين ذكرياتي كـتشان دال عن الا

عصاب،فاندفعتُ  ،فتراجع وهو يئن ،وجهه
ٔ
بهذا   نحو مسدس الا

فشل، رفعتُ 
ٔ
ن ا

ٔ
  القرب لا يمكن ا

ٔ
عصاب  مطرتُ مسدسي وا

ٔ
مسدس الا

 
ً
شعتي البنفسجية حتى صار حطاما

ٔ
 إلى جلينا.  فعدتُ   ،با

ن كنا نقاتل رجال المنظمة    
ٓ
يحاول ولكن الزعيم لم  ،حتى الا

نه ربما يكون غير موجود في الحاضر فكرتُ  التدخل في المعركة،
ٔ
 ،ا

ولكن في مكان ما خلف الحاجز يضع خطة مع سلال كال حول ما 
 استجوبني عن ذكريات تشان دال.  سيفعله معي بعدما
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ن تشان دال الحقيقي قد تمكن من الهرب قبلما يتمكن الزعيم     
ٔ
لابد ا

ذكريات تشان دال في عقلي سيكون غير  يوإلا فإن وع ،من استجوابه
ن ما زلتُ  لولا جلينا سارن لكنتُ  نطقي،م

ٓ
على طاولة ا مقيدً  الا

 لكي ي
ً
 مكانه.  عندما يعود منستجوبني الزعيم  بالمختبر وجاهزا

من خلال تسجيل ذكريات تشان دال داخل عقلي سيعرف الزعيم     
ن  ن كورد ما لم يعرفه من تشان دال،من كيفي

ٔ
وما زال باستطاعته ا

نا وجلينا من الهرب
ٔ
تمكن ا

ٔ
 :فصحتُ   ،يعرف هذا إذا لم ا

ين كبسولة ال -
ٔ
 زمن؟ا

 فردت بتهكم:    

-  
ٔ
 .خرى ما زالت بحاجة إلى بضع ثوانٍ ا

 إلى جنب ومسدساتنا مرفوعة وجاهزة على الإطلاق إذا ما     
ً
وقفنا جنبا

خرى إن كان هناك بقية منهم،حاول رجال المنظمة الهجوم 
ٔ
  مرة ا

ننا لم نواجه سوى عدد قليل.
ٔ
ن هناك المئات منهم وا

ٔ
 قالت جلينا ا

حد المباني، كان رجال المنظمة     
ٔ
انتبهنا بعدها إلى حركة على سطح ا

خر هناك يعملون
ٓ
عصاب ا

ٔ
، ولكن هذه المرة  على تجهيز مسدس ا

نظارنا
ٔ
 عن ا

ً
 بعيدا

ً
ولا

ٔ
  ،سيسخنون الدوائر ا

ً
وعندما يكون مستعدا

ن ت ،للإطلاق سيدفعونه إلى الحافة ليطلق نحونا
ٔ
ضربها ولذلك يجب ا

شعته واسعة المدى وتصيبنا.
ٔ
ن تخرج ا

ٔ
 قبل ا

ً
ولا

ٔ
شعة مسدساتنا ا

ٔ
  ا
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جد الكبسولة المنتظرة حاولتُ     
ٔ
ن ا

ٔ
يتُ  ،ا

ٔ
ا على مظلمً  اجسمً  ولكن را

كبر حجمً  حافة السطح،
ٔ
عصاب ولكنه ا

ٔ
 ا وموجه تجاهناكان مسدس الا

 فرفعنا مسدساتنا وبعدها....

قدام وفتح بابها     
ٔ
كـثر من ستة ا

ٔ
ظهرت الكبسولة في مكان لا يبعد عنا ا

نه يدعو
ٔ
 وهي تلهث:صرخت جلينا في راحة ثم قالت    ،نا للدخولنوكا

سرع   ،هيا  هيا، -
ٔ
 ا

قفزنا سويا خلال الباب واصطدمنا ببعضنا ونحن نسقط داخل     
غلق باب  ،الكبسولة ونضحك بشكل هستيري 

ٔ
ت  ثم ا

ٔ
الكبسولة وبدا

مان،
ٔ
ن في ا

ٓ
شعة مسدس  محركاتها بالعمل، نحن الا

ٔ
لا تستطيع ا

ن تخترق جدران الكبسولة.
ٔ
عصاب ا

ٔ
 الا

خذنا الكبسولة إلى الماضي. -
ٔ
 ستا

عيونها مرفقيها، قالتها جلينا وهي مستلقية على وجهها ومستندة على     
لقة بالسعادة، كانت مسرورة بنفسها،

ٔ
نا كنتُ  العسلية متا

ٔ
   وا

ً
مسرورا

حطتُ 
ٔ
، ا

ً
يضا

ٔ
ها لتُ ها نحوي ثم قب� رقبتها بذراعي وجذبتُ  لوجودي معها ا

خر كان حبي  نصف دافعي لهذا كان امتناني لها، بنهم،
ٓ
والنصف الا

ولى بادلتني القبلات بحماسله
ٔ
ولكن كان هذا للحظات  ،ا، وللمرة الا

 قائلة وهي تبتسم و 
ً
ن تتدخل يدها وتدفعني بعيدا

ٔ
وجهها قبل ا

 يتخضب حمرة:

ي وقت لـ.... لـ..... -
ٔ
 لا نملك ا

 لهذه الحماقات؟ -
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قل هذا. -
ٔ
 لم ا

قالتها باحتجاج وهي تقف، كانت تبدو ساحرة بوجهها المتورد،     
كـثر وقالت:

ٔ
خبرتها بهذا جعلها محرجة ا

ٔ
 ولكن عندما ا

نت لك ن الكرونوماديين تدربنا على عدم إنح -
ٔ
ظهار المشاعر، وا

ثير سيء علي� 
ٔ
خرى لنفعلها،تا

ٔ
مور ا

ٔ
خبرني ، لدينا ا

ٔ
ن ا

ٓ
، ماذا والا

 فعلوا بك؟

لها بينما كانت تشغل نفسها بتحضير حساء من الماء  قلتُ     
، كان هناك شريحة لحم صغيرة لكل منا مع والمركبات الغذائية

لفافات زبدة وبعض المشروبات التي كانت مثل القهوة المثالية، كان 
كلنا ببطء، وبعدما انتهيتُ 

ٔ
حكيه فا

ٔ
كان وجهها قد تحول   لدي الكـثير لا

بيض من الصدمة
ٔ
 فرت بقوة وقالت:ثم ز   ،إلى الا

 تشان دال المسكين -
ٔ
ن ا

ٔ
ن ا

ٓ
كيف تحطم تحت  تفهم، يمكنني الا

ة تجربة كهذه، 
ٔ
من قد انتهىوطا

ٓ
ينما نظر لن يجد  ،عالمه الا

ٔ
وا

لطار.
ٔ
 سوى تهديد الا

 إنه تهديد حقيقي.  -

 ذلك بهدوء جعلها تقول وهي تتفحصني بعينيها:  قلتُ     

 لكنك لم تتحطم مثلما فعل هو. -
نني كنتُ رجلين -

ٔ
ن عقليلا

ٔ
ني ما زلتُ  ، لا بد ا

ٔ
 الباطن كان يدرك ا

 على طاولة ومقيدً 
ً
ن لا شيء مما  ،في مختبر الزعيم امستلقيا

ٔ
وا
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راه حدث لي بالفعل
ٔ
نه واجه هذا  ،ا

ٔ
بينما تشان دال كان يعرف ا

 الواقع وهذا يجعل هناك فارق.
ن تزرع ذكريات  -

ٔ
ما لا يمكنني فهمه هو لماذا تتكبد المنظمة عناء ا

تشان دال في عقلك؟ ولماذا سجلوا ذكريات تشان دال من 
 البداية؟

-  
ٔ
تعرفين ما ا

ٔ
ن الزعيم واحد منهما

ٔ
عتقد ا

ٔ
لطار، هو  ،عتقده؟ ا

ٔ
من الا

ذي يملك نفس العينين الحمراوين الذين يملكهما الحشرة ال
 
ٔ
 مسك بي.ا

ة    
ٔ
ثم عدلت من جلستها وهي  ،سقطت فكها السفلي من المفاجا

 تقول:

عن -
ٔ
 نسان.ي، لا يمكن، إنه إهذا سخيف، ا

يتيه من قبل؟ -
ٔ
؟ هل را

ً
 هل هو حقا

رَ صورة له حتى، -
ٔ
رَ  لـ.. لا لم ا

ٔ
مر لم ا

ٔ
له حتى صورة  وبالتفكير في الا

و الجانب،
ٔ
 على إخفاء  من الخلف ا

ً
زعيم المنظمة حريص دائما

نفسه، والصحف تطبع فقط الصور المجسمة التي ترسلها 
 المنظمة.

 وهذه الصور يمكن التلاعب بها لإظهاره كبشري.   -

     
ٔ
خذت جمعت الا

ٔ
كواب ثم وضعتهم في حمام البخار ثم ا

ٔ
طباق والا

لت:
ٔ
 تسير داخل الكبسولة كما لو كانت منزلها ثم استدارت وسا

-  
ٔ
خذوا ذكريات تشان دال؟ ولماذا زرعوها ولكن لماذا؟ لماذا ا

 بعقلك؟
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نها الطريقة الوحيدة التي  -
ٔ
ما حدث  يملكها الزعيم كي يعرفلابد ا

ه،
ٓ
ه في هذه العوالم وما الذي لم يرَ  لتشان دال، ما الذي را

 المجنونة وراء الحاجز.
ه  -

ٓ
لطار فهو يعلم ما الذي را

ٔ
ولكن لماذا؟ إذا كان الزعيم من الا

 تشان دال
 تعتقدين هذا؟ -

لت:    
ٔ
مر ما فسا

ٔ
 ثم انتبهت إلى ا

ظن تمكنتِ من إ؟ كيف ماذا عنكِ  -
ٔ
ن زعيم المنظمة كان يجادي؟ ا

ٔ
ا

 على سرية سفينته الرفيعة ووجهتها.
ً
 متحفظا

 فابتسمت جلينا وهي تقول:    

بما يكـفي  االمجلس كان رؤوفً   قلقة عليك،ولكني كنتُ  بالفعل، -
نه، إذا كان 

ٔ
 بشا

ً
ن يقترحوا وجود ظروف مخففة فيما كنت قلقا

ٔ
لا

 من 
ً
و رجلا

ٔ
ن يحددوا إذا ما كنت تشان دال ا

ٔ
الفنيون لا يمكنهم ا

ني كنتُ  ،الماضي
ٔ
ن يلوموني؟ ولا

ٔ
ن قلقة قررتُ  فكيف يمكن ا

ٔ
 ا

 
ٔ
 تبعك كمبادرة مني، كنتُ ا

ٔ
وما  ،من كل الواجبات عفيتُ  قد ا

كون زلتُ 
ٔ
ن ا

ٔ
 ،جاهزة عندما تصلني مكالمة من المجلس ملزمة با

خذتُ  ولكني لستُ 
ٔ
 ممنوعة من الخروج من المنطقة، فا

يتُ كبسولتي وا
ٔ
هجوم السفينة  تبعت سفينة المجلس إلى لونا ورا

ن الشيء الوحيد الذي قد  واعتقدتُ  ،الرفيعة
ٔ
المنظمة هو ريده تا

 
ٔ
نت، ا

ٔ
نظار قدر الإمكانا

ٔ
 وبالرغم من ،بقيت نفسي بعيدة عن الا
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كد  ذلك كنتُ 
ٔ
تا

ٔ
خرى كي ا

ٔ
مجبرة على الظهور للحظات من فترة لا

ن
ٔ
تبع سفينة الزعيم.   ما زلتُ   يمن ا

ٔ
 ا

يتها من خلال نافذة السفينة الرفيعة،  تذكرتُ     
ٔ
الكبسولة التي را

كملت جلينا وهي تبسط يداها:  تذكرتُ 
ٔ
نها كانت تبدو كلعبة، ا

ٔ
 ا

ثم  ،قبل بناءهادخلت القبة عن طريق العودة بالزمن إلى ما  -
وبالتالي لم تشك المنظمة في  ،إرسال نفسي إلى المستقبل

نها مجهزة لتعمل فقط عند 
ٔ
جهزة الإنذار لا

ٔ
وجودي، ولم تعمل ا

 محاولة عبور القبة المحيطة بالمجمع من الخارج، وبالتالي كنتُ 
 قادرة على التسلل والعثور عليك وتحريرك.

جهت نحو الحائط الذي يحمل ابتعدت جلينا عن وحدة الطهي ثم ات    
زرار فهمت عن  ،لوحة التحكم في الكبسولة

ٔ
وضغطت على عدد من الا

لقد كانت  ما كانت تفعله، طريق الجزء الذي يمثل تشان دال بداخلي
 تبطئ من هبوطنا حتى نخرج من الممر الزمني إلى الحاضر، نهضتُ 

تنظر يدي على كـتفها فابتسمت وهي  ثم وضعتُ  ،إلى جانبها ووقفتُ 
 وتقول:  إلى لوحة التحكم

ريد ال -
ٔ
 ا

ٔ
لطار هرب من الزعيم، إذا كان بإمكانه ا

ٔ
ن يفعل ما فعله الا

لطار تشان دال
ٔ
فنحن  ،ويتحكم في المادة بعقله مثلما هاجم الا

ن 
ٔ
لقد اقشعر بدني نضع مسافة كبيرة بيننا وبينهم، بحاجة لا

نت تحكي.
ٔ
 لمجرد الاستماع إليك وا
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جهزة فحصتُ     
ٔ
  الا

ٔ
جد ا

ٔ
ننا قطعنا مسافة كبيرة في الماضي بعيني لا

كلنا وتحدثنا فيها، كنا قريبين من 
ٔ
خلال تلك الفترة القصيرة التي ا

حمر القابع في العام 
ٔ
 ، لكن زعيم المنظمة قادر على٥١٧٨٩الخط الا

كد،
ٔ
نا متا

ٔ
بعد من ذلك ا

ٔ
يدي على لوحة التحكم   فرفعتُ  الذهاب لا

خر لتنظر إلي�  وكـتبتُ   وكـتبت رقم، ثم عدتُ 
ٓ
 ا

ً
 جلينا وتقول:  رقما

يمكنه الوصول إلى ه -
ٔ
 ا البعد؟ذا

لطار تمكن من العودة نصف مليون عام بق -
ٔ
وة عقله فقط لو الا

من العصر الذي هو فيه خلف الحاجز إلى تاريخ  تتذكرين،
 مولدك.

يتُ     
ٔ
ولى را

ٔ
يتُ  االخوف واضحً  وللمرة الا

ٔ
يداها ترتعشان وهما  عليها، را

زرار
ٔ
ن ارتجت الكبسولة للحظات  ،ينضمان إلى يداي في ضغط الا

ٔ
إلى ا

 فهمست جلينا:  ،ثم استقرت

ن نرجع في الزمن؟ -
ٔ
ي مدى يجب ا

ٔ
 إلى ا

 :بخاطري فكرة فقلتُ   تجال    

-  
ٔ
ن الا

ٔ
لطار لم يجعلوا سفينتي تهاجمني، بل الزعيم هو فلنفترض ا

قرب إلي� منهم بكـثير في الزمن،لقد كان  من فعل،
ٔ
ربما يكون  ا

هو من فعل ذلك بعدما جاءه تحذير عقلي من نوع ما من 
لطار  

ٔ
 الموجود في المستقبل البعيد.الا

 ابتسمت بسخرية وهي تقول:    
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ربما نحتاج إلى اختبار هذه النظرية، لكن المشكلة الوحيدة هي  -
خير

ٔ
ول قد يكون هو نفسه الا

ٔ
ن الاختبار الا

ٔ
 .ا

و إذا كان     
ٔ
كدين حتى مما إذا كان الزعيم يعرف مكاننا ا

ٔ
لم نكن متا

م لا،سيلا
ٔ
و يستطيع ملاحقتنا ا

ٔ
ل ما كان بإمكاننا فعله هو ك حقنا ا

 ولكن لماذا نهرب؟   الهرب،

ن يخشونه     
ٔ
 فلا يوجد ما يمكن ا

ً
قوياء لهذا الحد حقا

ٔ
لطار ا

ٔ
إذا كان الا

 ما يجعلهم يفين كورد إلا إذا كانوا مجانين، لابمن ك
ً

ن هناك شيئا
ٔ
د ا

تمكن من  يشعرون بالخوف،
ٔ
خطر ما يجعلهم يشعرون بالتهديد لم ا

مر فعضت على شفتها وهي تفكر  تفتحدث ،معرفته
ٔ
مع جلينا بهذا الا

 ثم قالت:

نهم تمكنوا من التغلب على البشر خلف الحاجز بسهول -
ٔ
ة طالما ا

سلحتهم قوية للغاية،
ٔ
ن ا

ٔ
ي شي فلابد ا

ٔ
قوى بكـثير من ا

ٔ
ء ا

 نملكه.
عرف هذا -

ٔ
مر غير منطقي.ولذلك    ،ا

ٔ
 يبدو الا

 كنتُ  اد الهدوء بالكبسولة لبعض الوقت،س    
ٔ
نا ا

ٔ
فكر وا

ٔ
نظر إلى لوحة  ا

س تحدق في  ،التحكم المعقدة
ٔ
بينما كانت جلينا واقفة مطرقة الرا

س باديً 
ٔ
رض المعدنية واليا

ٔ
حطتها بذراعي وضممتها  ،ا عليهاالا

ٔ
إلي� فا

 ودفنت وجهها في صدري وهي تقول: ،نفتشبثت بي بذراعيها الرفيعتي
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 يا كيفين، -
ً
 في الماضي لنهرب بعيدا

ً
حيث لا يمكن  لنذهب بعيدا

ن يجدونا،
ٔ
لطار ا

ٔ
ن نعيش حياتنا معً ما زال بإم للا

ٔ
ما  ا،كاننا ا

قل.
ٔ
 زال بإمكاننا الحصول على هذا على الا

 مد    
ً
علم جيدا

ٔ
ى صعوبة قولها لمثل كلماتها جعلت قلبي ينفطر، ا

ملة، ضد كل كل كلمة كانت ضد كل ذرة في حياتها كا هذه الكلمات،
كانت مستعدة للتخلي عن كل هذا مقابل سنوات  معرفتها وتدريباتها،

 ن السعادة معي.قليلة م

فضل. -
ٔ
 لدي خطة ا

مل فيهم ما إن قلتُ     
ٔ
  ،هذا حتى رفعت عيناها تجاهي وقد بزع الا

لطار فإما  وقلتُ 
ٔ
و نقطة ضعف في الا

ٔ
ي مهرب ا

ٔ
لنفسي إذا كان هناك ا

موت.
ٔ
و ا

ٔ
جدها ا

ٔ
ن ا

ٔ
 ا

 مجلس الاتحاد. -
 ماذا؟!! -
ن نخبرهم، ربما بإمكانهم المساعدة، -

ٔ
يجب عليهم  يجب ا

 مساعدتنا.
 سيصابون بالرعب وستعم الفوضى. -
عتق -

ٔ
   د ذلك، إنهم بشر،لا ا

ً
 ما يجدون شيئا

ً
 ما بداخلهم والبشر دائما

 
ٔ
زمات، المشكلة هي ا

ٔ
ننا لا نعرف ما يكـفي عن يخرج وقت الا

 
ٔ
لطار، يجب ا

ٔ
خرى الا

ٔ
ن نجد طريقة للعودة خلف الحاجز مرة ا

و نسمعه بحرص شديد،
ٔ
ن نعرف  ونسجل كل ما نراه ا

ٔ
يجب ا
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كـثر
ٔ
سلحتهم وما يمكنهم فعله كي نتمكن من مواجهتهم  ا

ٔ
عن ا

.
ً
 إذا كان هذا ممكنا

*   *   * 

خلف  ،حاد جلسة خاصة للاستماع إلى قصتيعقد مجلس الات    
 
ٔ
خبرتهم عن اختطافي من السفينة القمرية وتجربتي الا

ٔ
بواب المغلقة، ا

ت هجومج وبعدها حكت ،تشان دالكـ
ٔ
السفينة السوداء  لينا كيف را

 الرفيعة وكيف اتبعتها باستخدام كبسولتها لإنقاذي.

سباب شخصية يعد جريمة. -
ٔ
 استخدام كبسولة الزمن لا

عضاء وهو ينظر إلى الملاحظات الت    
ٔ
حد الا

ٔ
ي دونها فرد عليه قال ا

خر بهدوء:
ٓ
 عضو ا

 بالنظر إلى الظروف يمكن التغاضي عن هذا. -

عضاء المجلس ينظرون إلى بعضهم البعض وعلى     
ٔ
خذ ا

ٔ
بعدما انتهينا ا

نه إذا ك ا،وجوههم كان الخوف واضحً 
ٔ
حفادهم والتسليم لحقيقة ا

ٔ
ان ا

 ا بكـثير لم يستطيعوا الوقوف فين عنهم علميً في المستقبل والمتقدمو
لطار

ٔ
كيد لن يستطيعو  ،وجه هؤلاء الا

ٔ
 .هم فعل ذلك  افبالتا

لتُ   فوقفتُ  ،كان الصمت المطبق في الحجرة يؤذيني    
ٔ
 :وسا

لم تفهموا ما قلتُ  -
ٔ
 ه منذ قليل؟ا

ن العرق البشري قد انتهى. -
ٔ
 نفهم ا
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بيض  رقالها العجوز ذو الشع    
ٔ
خرون  بينما نكس  ،الا

ٓ
 .رؤوسهم  الا

ي  لقد فعلتُ     
ٔ
 ولهذا نظرتُ   ،نسان في التاريخ من فعلهإ ما لم يتمكن ا

نا هم بنغمة ويغمرهم  يخرج هذا الاحتقار  لهم باستحقار وتركتُ 
ٔ
باردة وا

قول:
ٔ
 ا

 على الناس، -
ً
نفسكم حكاما

ٔ
غبياء، تسمون ا

ٔ
يها الا

ٔ
فليكن الله في  ا

هذا ما وصل إليه الجنس البشري؟ مجموعة من ا ا،عونن
ٔ
لجبناء ا

نفسهم حتى.  الغير راغبين في القتال،
ٔ
 الغير راغبين في مساعدة ا

عضاء المجلس وهم  ،شهقت جلينا    
ٔ
كـثر من نصف ا

ٔ
بينما وقف ا

يشيرون إلي� ويطالبون بالقبض علي� بتهمة ازدراء المجلس، والإهانة 
سمعها،ت الالعامة، وغيرها من التهما

ٔ
قوى  تي لم ا

ٔ
ولكن غضبي كان ا

و استيائهم
ٔ
صرخ فيهم  فضربتُ  ،من خوفهم ا

ٔ
نا ا

ٔ
بيدي على الطاولة وا

:
ً
 ليجلسوا قائلا

ن  -
ٔ
نه بإمكاننا ا

ٔ
ريد القول ا

ٔ
، ا ، استمعوا إلي�

ً
 لكم جميعا

ً
، تبا

ً
صمتا

لطار،
ٔ
 وبإمكاننا الفوز.  نقاتل الا

  وقال:  قةتنهد الرجل العجوز وضرب بمطرقته على لوحة المطر     

نس  ،ه يتكلمودع -
ٓ
تعلق بتلك القشة الا

ٔ
 .ا

شرتُ     
ٔ
لطار خلف الحاجز  لمجلس الا ا

ٔ
نه لم يكن لدى الا

ٔ
تحاد إلى ا

 عما يخطط له هو ونوعه، إذا لم  
ً
علم شيئا

ٔ
نا ا

ٔ
عود وا

ٔ
الرغبة في تركي ا

ي تهديد لهم
ٔ
ن يشكل ا

ٔ
فإنه لم يكن  ،يكن العرق البشري يمكنه ا
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ن ليهتم حتى لو كان هناك مليون مني يركضون في ممرات الزمن
ٔ
؛ لا

 
ٔ
 نوعه وا

ً
 من سلحتهم المتقدمة بإمكانهم محو العرق البشري كاملا

 طريقهم.

ن الجنس البش    
ٔ
 ي يمثل ر ولكن في حالة ا

ً
لطار  ،خطرا

ٔ
فعال الا

ٔ
فإن ا

جل حياته، لوزعيم المنظمة تصبح منط
ٔ
هذا قية، الزعيم يقاتل من ا

يض اختطف تشان دال،
ٔ
،ولهذا اختطفني ا

ً
ن يزرع ذكريات  ا

ٔ
جل ا

ٔ
من ا

تشان دال في عقلي ويعرف ما كان تشان دال يعرفه، وما إذا كان قد 
م لا،اكـتشف الشيء الوحيد الذ

ٔ
لطار ا

ٔ
 على الا

ً
 :ثم قلتُ   ي يشكل خطرا

ن نعرف ما هو هذا الخطر -
ٔ
 .يجب ا

   ،هذا بينما كانت ملامح الخوف قد اختفت من وجوههم قلتُ     
ٔ
وبدا

مام في اهتمام
ٔ
صوات التشجيع في  ،بعضهم يميل إلى الا

ٔ
ت ا

ٔ
وبدا

ل عضو شاب:
ٔ
 الظهور، ثم سا

 بحثنا؟! -
ٔ
ن يبدا

ٔ
ين يمكن ا

ٔ
 من ا

دري، -
ٔ
عطاني المجلس كبسولة زمن مثل تلك التي كانت مع   لا ا

ٔ
إذا ا

 على العودة إلى
ً
كون قادرا

ٔ
 ،ما خلف الحاجز تشان دال سا

نا والكرونوماد سارن مهمة تعلم كل ما يمكننا تعلمه 
ٔ
تولى ا

ٔ
وسا

سلحتهم.
ٔ
 عن ا

 قال العجوز بصوت جهوري:    

فراد المنظمة وزعيمها.  -
ٔ
مر بالقبض الفوري على جميع ا

ٔ
 سنا
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ٔ
و المنظمة سينتظرون الاعتقال، مثلما تغادر ا

ٔ
ن الزعيم ا

ٔ
شك ا

كـ
ٔ
عشاشها إذا كان بقائها ا

ٔ
ا، لا بد ثر من ذلك سيكون كارثيً الطيور ا

نهم في زمن ما،
ٔ
 بانتظاري.  ا

طول    
ٔ
وبعدها انتهى الاجتماع على الاتفاق  ،استمر الحوار بيننا لفترة ا

نه لن تتسرب كلمة واحدة مما ذكر داخل هذه الغرفة إلى العامل، 
ٔ
با

نا والكرونوماد جلينا سارن سنحصل على كبسولة زمن 
ٔ
مطابقة للتي وا

كي لم يكن هناك وقت  شان دال ودمرها في عصري،كانت مع ت
كل وننام، وبينما نحن نائمو

ٔ
ن نا

ٔ
فضل نضيعه، نحتاج لا

ٔ
ن سيقوم ا

    الجراحين في العالم بزراعة شرائح معدنية
ً
س كلا

ٔ
في حجم العملة في را

الكهربائية الصغيرة  الداراتهذه الشرائح تعد معجزة في عالم  منا،
جهزة معقدة تعمل على 

ٔ
فهي عبارة عن جهاز تعقب يحتوي على ا

و تسمعها جلينا، وهذه التسجيلات  
ٔ
سمعها ا

ٔ
تسجيل ونقل كل كلمة ا

 ويستقبلها جهاز 
ً
 وايابا

ً
تحمل على موجات تسافر عبر الزمن ذهابا

كان  ومنه إلى علماء المجلس، استقبال قريب من حاضر الكرونوماد
.هذا  

ً
 جهاز تجسس لم يكـتمل سوى مؤخرا

ثير جهاز تنويم إ نمنا حوالي اثنا    
ٔ
شعاعي، عشر ساعة تحت تا

كملها،  استيقظتُ 
ٔ
ي وقت مضى في حياتي با

ٔ
فضل من ا

ٔ
ني ا

ٔ
شعر ا

ٔ
نا ا

ٔ
وا

 في اختراعاتهم، حتى في النوم 
ً
بدع رجال المستقبل حقا

ٔ
لقد ا

كلتُ 
ٔ
نا وجلينا وجهً  المتواصل، ا

ٔ
ة كانت ا لوجه على طاولة صغير ا

 معدة لنا عليها دجاج مشوي وبعض الفطائر.
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 رتبة كرونوماد مبتدئ وحصلت على زي رسمي  حتُ نِ مُ     
ٔ
سود يشبه ا

وكان الحزام  ،ذلك الذي ترتديه جلينا سارن باستثناء الشرائط البيضاء
شعة، وكنتُ 

ٔ
سود الجلدي والمعلق به حافظة تحمل مسدس الا

ٔ
من  الا

رجل  كنتُ  بالنسبة لتشان دال الذي بداخلي، جميع النواحي وحتى
.
ً
 مستقبليا

دخلنا إلى كبسولة الزمن بعد سبعة عشر ساعة من مواجهتنا     
تُ  للمجلس للمرة الثانية، اتجهتُ 

ٔ
  مباشرة نحو لوحة التحكم وبدا

ٔ
عد ا

ضع الزمن الذي سنتجه نحوه
ٔ
جهزة وا

ٔ
الإنذار الذي   وبعدها شغلتُ  ،الا

سيعلمنا متى وصلنا إلى الحاجز وبعدها كل ما بإمكاننا فعله هو 
مام مؤشرات الكالانتظار

ٔ
بينما  ،سولة تراقبها بصمتب، وقفت جلينا ا

تُ  قمتُ 
ٔ
 بتشغيل شاشة العرض وبدا

ٔ
مر في سبقه شاهد الزمن وهو ي ا

 .الجنس البشري ضد  

يتُ     
ٔ
يتُ  را

ٔ
ديان غريبة ترتقي لعدة قرون ثم تسقط، را

ٔ
البشر في  ا

تى من كوكب بعيد يملك  اغريبً  المستقبل يعبدون ذكاءً 
ٔ
وجولا ا

ٔ
يدعى ا

قدرة غريبة على تحويل الرجال والنساء إلى بشر جميلين، واختفى 
ي
ٔ
وجولا، را

ٔ
رض في الفترة التي عُبد فيها ا

ٔ
 تُ القبح من على وجه الا

 
ٔ
كسانيكان وجهسطول جان فلستروب وهو يتا

ٔ
يتُ  إلى ا

ٔ
 جزءًا ثم را

 لكنه منتصر
ً
صلي يعود، محطما

ٔ
على عدو ثلاثة  صغيرًا من العدد الا

ضعاف عددهم
ٔ
منة ليعيش  ،ا

ٓ
س الحصان النجمية ا

ٔ
وجعلوا مجموعة را

بطال الذين قاتلوا في 
ٔ
فيها البشر، وكان هناك احتفال عالمي لهؤلاء الا

كـثر من شهر.الحرب التي ا
ٔ
 ستمرت ا
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تى وقت است    
ٔ
سلم البشر فيه لعبادة الفن، في وفي المستقبل البعيد ا

 مرسوميمكان تجد  كل
ً
و منحوترجالا

ٔ
رواحهم فيه ين ا

ٔ
طلقت ا

ٔ
ن، ا

حتى  ،كل منزل لجميع الغرائز الخفية والإبداع، كل شارع، العنان
ميل مروج الريف كانت مزدحمة بالحجارة المصنوعة بشكل ج

كان هناك سلام على جميع عوالم النجوم  ،بواسطة مطرقة وإزميل
سلحة الوحيدة التي يمتلكها ال

ٔ
بشر هي عندما حدث ذلك، وكانت الا

 متاحفهم.الموجودة ب

 مثلما يتغير كل شيء في هذه الحياة.  ولكن كل هذا تغير،    

تى من عالم اكروكس يدعى إفرام إبين ظن نفسه     
ٔ
 فاتحتهديد جديد ا

سلحة  اكبالكو
ٔ
، وخرجت الا

ً
زاميل جانبا

ٔ
، وضعت فرشات الطلاء والا

خذها الرجال الذين لم يعتادوا 
ٔ
من متاحفها وصنع منها المليارات ليا

تلك التي حملها على ارتداء عدة الحروب، ولكن قلوبهم كانت كـ
جدادهم فقاتلوا، وقتلوا،

ٔ
لم والعطش والدماء ا

ٔ
 ،وعانوا الكـثير من الا

حفاد قومي، ولكنهم في النهاية نجحوا  هذا الجيل البعيد ل
ٔ
لغاية من ا

حالوه والقلة المتبقية  ،في دحر إفرام إبين وإعادته إلى كوكبه
ٔ
وهناك ا

 ح.ا يتطاير مع الري  غبار معه من جيشه إلى

خرى التي في ظروف مختلفة كنتُ     
ٔ
شياء الا

ٔ
 كان هناك العديد من الا

منحها الكـثير من الوقت للدراسة
ٔ
سود الذي دخل  ،سا

ٔ
مثل السديم الا

و الطاعون الذي تسبب في ٣٨٤٦٠٤إلى المجموعة الشمسية عام 
ٔ
، ا

وعلاجه الذي كان  ع ما،تحول الرجال والنساء إلى وحوش من نو 
ن يدمر العرق البشري، ،يشفي من كل هذا

ٔ
والعودة  ولكنه كاد ا
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و الحرب م
ٔ
خرى إلى الحضارة المتقدمة، ا

ٔ
ع الغزاة البطيئة مرة ا

خرى، ولكن لم يكن هناك وقت كافٍ،ا
ٔ
 لقادمين من مجرة ا

ن نحو الحاجز
ٓ
 .فالكبسولة تتجه بنا الا

 إنذار الكبسولة بالتوهج،    
ٔ
مام حزمة الطاقة الغريبة   بدا

ٔ
 سنكون ا

ً
قريبا

التي منعت الجميع من المرور خلالها باستثناء تشان دال، سيطر 
  
ً
 وايابا

ً
ت تتحرك ذهابا

ٔ
وعيناها معلقتان على لوحة التوتر على جلينا فبدا

 التحكم وتفرك يداها بملابسها.

ظهرت شاشة العرض الحاجز كحزم طاقة غريبة للغاية، كانت تنض      
ٔ
ا

 بنعومة كالسائل كي تكون 
ً
 وإيابا

ً
بشكل مستقر وتتحرك ذهابا

طرافها مع 
ٔ
و تتخبط بقوة، وتزحف عند ا

ٔ
تجمعات صغيرة تتموج ببطء ا
ن تدخ

ٔ
كـثر حركة،  ل إلالحدود الخارجية قبل ا

ٔ
ى المنطقة الداخلية الا

لوانها ،تنبض بالحياة كلوحة تجريدية تكان
ٔ
 ، تصطدم،تتداخل ا

ثير 
ٔ
وتنسجم مع بعضها البعض في حركة لها جاذبية غريبة تشبه تا

 التنويم المغناطيسي.

لواح الطاقة الكونية تنبض بإيقاع ثابت بعدما التقطت الطاقة     
ٔ
ت ا

ٔ
بدا

ت تغذي 
ٔ
 المولدات وبدا

ٔ
 ،نين في البدايةالصغيرة التي صدر عنها ا

خر اختفت بعده حز 
ٓ
م الطاقة وظهر مكانها عالم تحول بعدها إلى إيقاع ا

خر 
ٓ
رض، غيرا

ٔ
ط فكها السفلي حدقت جلينا في الشاشة وقد سق الا

 من الذهول،
ً
ن سمعته من قبل في قصة  قليلا

ٓ
ن كل ما تراه الا

ٔ
رغم ا

نها همست:  تشان دال
ٔ
 إلا ا

 هذا؟!ما   -
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 .عالم الكائنات المجنحة -

شير إلى النجوم الغريبة اقلتُ     
ٔ
نا ا

ٔ
لتي تمكنا من رؤيتها بسبب ها وا

ينما كان الرجال والنساء ب ،كانت نقاط صغيرة من الضوء الليل،
ضواء عديدة  المجنحو

ٔ
ينا ا

ٔ
ن يطيرون في الهواء، وعلى مسافة منا را

براجها إلى
ٔ
 ما بين السحب.  لمدينة رائعة ترتفع ا

رض كما     
ٔ
ة إلى الا

ٔ
خذنا نشاهد المنظر وقد سلب لبنا حتى تحول فجا

ٔ
ا

لوان تمزج ببعضها البعض ثم 
ٔ
ينا فيها ا

ٔ
نعرفها، كانت هناك لحظة را

ضباب رمادي وطاقة كونية، بعدها كنا نطير فوق سهول منحدرة رائعة  
خضر الذي يتمايل مع الرياح

ٔ
رسلت الكبسولة إلى  ،من العشب الا

ٔ
فا

 ا.ئيً الماضي تلقا

نا على حافة الحاجز عله،لم يكن هناك الكـثير لف    
ٔ
بطا

ٔ
ن   ،ا

ٔ
تمنى ا

ٔ
نا ا

ٔ
ا

نكون قد عدنا إلى ما وراء القوة التي تتسبب في الحركة البندولية 
 في للكواكب خلال الزمكان، 

ً
اتجهت بالكبسولة إلى الفضاء متحركا

حد 
ٔ
الهواء عن طريق محركات الجاذبية لربما في مكان ما يكون هناك ا

 يخبرنا ما نحن بحاجة لمعرفته.

ينا في الطريق معركة رهيبة تحت     
ٔ
مر سبع ساعات، را

ٔ
استغرق الا

سفل سماء مشتعلة وحزم سوداء من قوة غير معروف
ٔ
ة تضرب إلى الا

 على المرور خلال جدار   كصاعقة البرق،
ً
لم يكن الصوت قادرا

ن سببه  ،ولكن الكبسولة كانت ترتج ،الكبسولة
ٔ
وجلينا فسرت هذا با

 هو موجات الصدمات التي تسببها المعركة.
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لطار وهو يقفز خلا    
ٔ
ل المراعي بتكاسل في النهاية تمكنا من رؤية الا

نه دالشخص الذي كان يطار  ودون استعجال، في البداية لم نرَ 
ٔ
 هلا

 بالنسبة 
ً
 في لارتفاعنا، وكان يندفع ويناور يمينً كان صغير جدا

ً
ا ويسارا

 ما وهذا كل ما كنا بحاجة لمعرفته.رعب، لكنه كان إ
ً
 يرتدي زيا

ً
 نسانا

     
ً
 كاملا

ً
عادتنا إلى الخلف يوما

ٔ
 ،تولت جلينا التحكم في الكبسولة فا

لف ياردة
ٔ
خرى ثم عادت إلى ال ،ثم هبطت بنا إلى حوالي ا

ٔ
حاضر مرة ا

لطار.
ٔ
 لتكون الكبسولة قريبة للغاية من الا

لطار يقترب حتى صرخت:    
ٔ
ينا الا

ٔ
 وما إن را

ن. -
ٓ
 الا

قل من مائة ياردة من ه    
ٔ
ذا فظهرت الكبسولة في الفراغ على بعد ا

سه نحونا  المخلوق الحشرة ونتحرك بسرعة،
ٔ
دار را

ٔ
ما إن شعر فا

 
ً
فهبطنا فوقه بثقل الكبسولة التي تزن خمسة  ،ولحظتها كنا فوقه تماما
لاف طن من المعدن

ٓ
رض العشبية وقضينا  ،ا

ٔ
لطار في الا

ٔ
فسحقنا الا

 عليه.

ت جلينا     
ٔ
بطا

ٔ
خذ يحدق فينا، ا

ٔ
نا الرجل الهارب حتى توقف وا

ٓ
ما إن را

حت باب الكبسولة وقفزت ثم فت ،من سرعة الكبسولة واتجهت نحوه
 منها.

نه سلاح من نوع  فتوقعتُ  ،في يده ارفيعً  امعدنيً  اكان يحمل قرصً     
ٔ
ا

 :فقلتُ   ،ما
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عداءك، -
ٔ
تينا من الماضي لمساعدتكم.  لا تقلق، لسنا ا

ٔ
 لقد ا

 منها    
ً
يا

ٔ
فهم ا

ٔ
 ثم شعرتُ  ،فابتسم ،قال بعض الكلمات ولكني لم ا
:
ً
 بعدها بخواطره تلامس عقلي قائلا

ري، لقد حدى الطرق للتواصل بين الجنس البشما هي إلا إ اللغة -
يضا فن التخاطر،

ٔ
لطار.  تعلمنا ا

ٔ
 ولكنه غير مفيد لنا ضد الا

ول مرة؟ -
ٔ
 متى ظهروا ا

ة فيما كنا  -
ٔ
سود ظهر فجا

ٔ
قبل عامين خرجوا من شكل بيضاوي ا

رسلوا ثلاث سفن في البداية
ٔ
فريقيا، ا

ٔ
قاموا  ندعوه بجنوب ا

ن نتمكن من تدميرهم
ٔ
، بمهاجمة وتدمير نصف قارة قبل ا

 
ٔ
رسلوا ا

ٔ
كبر.وبعدها ا

ٔ
 ا

ً
 سطولا

ن؟ -
ٓ
 والا

هنا المنتشرة لقد سيطروا على عالمنا، باستثناء بعض المواقع  -
 بدائية إلى حد ما.الوهناك و

 إلى جنب.    
ً
 عدنا بعدها إلى الكبسولة جنبا

خبرني الرجل     
ٔ
ولان برنز  –ا

ٔ
ن الجنس البشري بكل  –الذي يدعى ا

ٔ
ا

لطار، فتلك المخلوقات الحشرية 
ٔ
 للا

ً
علومه وفنونه الحربية لم يكن ندا

تمتلك القدرة على التحكم في المادة، وباستخدام عقولهم فقط إذا  
رضي

ٔ
سلحة الا

ٔ
ة، كانوا قريبين بما فيه الكـفاية يمكنهم تعطيل جميع الا

حولهم للتخفي لمواد من ويمكنهم الاقتراب عن طريق التحكم في ا
 
ٔ
و ا

ٔ
خر.كصخور ا

ٓ
ي شيء ا

ٔ
و ا

ٔ
 شجار ا
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لطا معركة محسومة منذ البداية ضدنا، لقد كانت    
ٔ
سلحة لا يملك الا

ٔ
ر ا

حد،
ٔ
ن يتخيلها ا

ٔ
ودفع الناس إلى حد  ،بإمكانهم تشويه الفضاء يمكن ا

جزاء محددة في المخ تتحكم  
ٔ
شعة خاصة تصيب ا

ٔ
الجنون عن طريق ا

فيصير الإنسان غير قادر على  ،في الحركة التلقائية كالمشي والجلوس
خر رائعً  احربيً  اويملكون اختراعً  ي جسده،التحكم ف

ٓ
عجز كل  اوغريبً  اا

رض عن مواجهته.
ٔ
 سكان الا

على وتدخل في ضباب كنا قد دخلنا كبسولة الزمن     
ٔ
ت تتحرك للا

ٔ
وبدا

ى كبسولة 
ٔ
الممر الزمني كي نتجنب اكـتشافنا، لم يكن اولان برنز قد را

ن السجلات التاريخية تذكر وجودها
ٔ
ن   ،زمنية من قبل بالرغم من ا

ٔ
إلا ا

يًا منها
ٔ
 إلى هذا الحد.  الحاجز كان يمنع وصول ا

نا وجلينا منتبهين جلستُ     
ٔ
 عن تاريخ  بينما كان يخبرنا تخاط ،ا

ً
ريا

 
ً
قدام ،وسيمًاسقوط الجنس البشري، كان رجلا

ٔ
، يبلغ طوله ستة ا

نه ذكي للغاية، كان قد هرب من  يملك عضلات قوية،
ٔ
بالإضافة إلى ا

لطار
ٔ
جل  ،مدينة تدعي (إلزينور) قد دمرها الا

ٔ
ثم كون عصابات من ا

لطار، 
ٔ
ا لنا على وجدناه كان ممتنً عندما وحرب من نوع ما ضد الا

نه كان لديه عمل هام يجب إنجازه  ،مساعدته
ٔ
راد الرحيل لا

ٔ
لكنه ا

 له:  فقلتُ 

ن نساعد، -
ٔ
لطار قد توغلوا في  نريد ا

ٔ
ن الا

ٔ
لدينا سبب للشك في ا

.
ً
يضا

ٔ
 عصرنا ا
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ن الكائنات له عن  ثم حكيتُ     
ٔ
التهديد الذي سمعه تشان دال، با

ذ بداية الزمن وحتى من زمنالحشرية كانت تنوي غزو كل لحظة في ال
 الوقت الحاضر فقال:

حد يمكنه  -
ٔ
لا مهرب منهم، إذا كان شعبي غير قادر على إيقافهم فلا ا

مر ميؤوس منه.  فعلها،
ٔ
 هذا ا

 لكنك ما زلت تقاتل. -

 
ٔ
 شارت جلينا لهذا فابتسم ابتسامة مرهقة وهو يقول:ا

خر، -
ٓ
تيني الموت.  لا يمكنني فعل شيء ا

ٔ
قاتل حتى يا

ٔ
 سا

  ،نحنوكذلك  -
ٔ
لطار يخشوننا  ظنولكني ا

ٔ
ن الا

ٔ
بب ما يظنون لس -ا

 
ٔ
عرفه ولكني لا ا

ٔ
ني ا

ٔ
و قلقون من    - رفهعا

ٔ
 نقطة ضعفهم.  اكـتشافناا

لطار لا يقهرون.  ،كل هذا مضيعة للوقت  ،لا يوجد نقطة ضعف -
ٔ
 الا

س
ٔ
سه بيا

ٔ
لتفملت تجاهه و ،قال هذا وهو يهز را

ٔ
 :سا

سود الذي يدخلون منه،هذا الشكل ا -
ٔ
هل حاولتم  لبيضاوي الا

 ؟تدميره
شعة  حاولنا، -

ٔ
استخدمنا كل سلاح موجود بترسانتنا ضده من ا

رغة سوداء وفا نها ظلت كما هي،ولكالتحلل إلى القنابل النووية 
محمية بنوع من الطاقة نعجز  كما لو كانت حفرة في الفضاء،

 عن تخطيها.

 على اولان للغاية لم يكن هناك ما يمك    
ً
س كان واضحا

ٔ
ننا قوله، اليا

،  لا يمكن مقاومته،بشكل 
ً
يضا

ٔ
صابنا نحن ا

ٔ
 وقد ا

ً
كما لو كان مرضا
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 على سماع بكاء جلينا كنتُ 
ً
نحو لوحة التحكم كي  بينما اتجهتُ  ،قادرا

ن يصل إليه.
ٔ
راد رجل المستقبل ا

ٔ
 نذهب إلى المكان الذي ا

ولان بحرارة    
ٔ
بينما كانت الكبسولة تهبط على منحدر جبلي  ،شكرنا ا

ولان ع
ٔ
كد ا

ٔ
 مقاتلو عصابته، ا

ٔ
نهم سيستمرون بالقتال حيث يختبا

ٔ
لى ا

 بالرغم من معرف
ٔ
نهم سيتم القضاء عليهم إلا ا

ٔ
نهم سيستمرون في تهم ا

جل حياتهم.
ٔ
 قتال من ا

. وبينما نرتفع نحو الممر الزمني،    
ً
 كان يقف وحيدا

*  *  * 
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٦ 

 

 ءً اوبن اعدتنا في هذا الجانب من الحاجز،لم يكن هناك ما يمكنه مس    
تخطينا الحاجز عائدين إلى الماضي بمعنويات منخفضة على ذلك 

سندت ذقنها على  للغاية،
ٔ
سها حتى ا

ٔ
جلست جلينا وقد خفضت را

مامهاصدرها وساقي
ٔ
، كان بإمكاني رؤية علامات الدموع على ها ممددة ا

فضل،
ٔ
كن في وضع ا

ٔ
نا لم ا

ٔ
س كان يسيطر عليَ   خديها، وا

ٔ
 .فاليا

نظرة على مؤشرات السفينة، كنا نسافر  نفسي للوقوف وإلقاء دفعتُ     
في فاتح  خلال العصر الذي ظهر فيها الإله اوغولا من الفضاء، فكرتُ 

 الك
ٔ
  ، ثم خطرت لي فكرة، سطولهواكب إفرام إبين وجان فليستروب وا

لطار
ٔ
ولكن في  ليس في المستقبل كما كنا نعتقد، ربما يكون خطر الا

 الماضي.

مر لا يصدق،    
ٔ
 ولكن..  قد يبدوا الا

 وقفت جلينا وهي تقول بسخرية:    

-  
ٔ
ن تتعلق بالقشة يا كيفين.في الماضي؟! ا

ٓ
 نت الا

-  
ٔ
 مثل تشان دال،بل ا

ً
ي روح  نتِ الضعيفة تماما

ٔ
لا تملكون ا

ٔ
ا

يها الكرونوماد؟
ٔ
 للقتال ا

 عليها وهي     
ً
ن كلماتي جرحت كرامتها فظهر الغضب واضحا

ٔ
يبدو ا

 يها وتزفر بغضب ثم قالت:تغلق قبضت
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 نحن نقاتل إذا كان هناك عدو لقتاله. -
، عندها كوني مستعدة لإثبات ذلك -

ً
جلا

ٓ
م ا

ٔ
 ا

ً
 .جيد، سنجده عاجلا

ذلك ، في عينيها تلك اللحظة كنت بالاحتقارنظرت إلي� نظرة مليئة     
ولكن كانت لدي   ، وربما كنت، كذلك،١٩٦٥البربري القادم من عام  

 فكرة.

لطار الذي كان على وشك كان      
ٔ
ن زعيم المنظمة وربما الا

ٔ
لدي حدس ا

نا
ٔ
ين ا

ٔ
 كانوا يعرفون ا

ً
يضا

ٔ
درك الزعيمو ،ان يقوم بتشريحي ا

ٔ
ني  بعدما ا

ٔ
ا

لطار يخشون قد هربت منه،
ٔ
نه وذلك الا

ٔ
لسبب ما ي بطريقة ما ونلابد ا

ني،
ٔ
 بشا

ً
 . في كل ما يحدث  وإلا فلا شيء منطقي  كي يهتموا كـثيرا

شكل     
ٔ
ني لا ا

ٔ
نهم يعلمون ا

ٔ
لقد سمحوا لي بالذهاب إلى المستقبل لا

ني عائد إلى الماضي نحو 
ٔ
ن بما ا

ٓ
 لهم خلف الحاجز، ولكن الا

ً
تهديدا

نهم س
ٔ
يهاجمونني كي بعض النقاط المحورية في خطتهم للغزو فلابد ا

ختبر هذه النظرية
ٔ
ن ا

ٔ
 .يتخلصوا من تهديدي، يحب ا

كانت جلينا تشاهدني  بينما ،ماتجهت يدي نحو لوحة التحك    
ت الكبسولة بالهبوط ها المبللتين بالدموعوالفضول يملؤ عيني

ٔ
، بدا

ن 
ٔ
رض وتوقفت بشكل عنيف، ثم فتح بابها دون ا

ٔ
حتى وصلت للا

 يحدث صوت.

براجها بالرغم من خرجت من السفينة إلى بقايا مدينة مدمرة    
ٔ
، ا

نها ما زال
ٔ
و قطعها بدقة مخيفة إلا ا

ٔ
ت محتفظة بطولها انكسارها ا
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سود على 
ٔ
وشموخها بشكل مثير للإعجاب، مشيت وسط الغبار الا

ثر احتر 
ٔ
ظلم لونها من ا

ٔ
  اق فيما كان يطلق عليه اسم شارع.صخور قد ا

ن.....  ثم انتظرت،
ٔ
مل ا

ٓ
 وا

ً
 سهلا

ً
 لقد جعلت من نفسي هدفا

 كيفين! -

 لسكون هذه المدينة الميتةكان صراخها     
ً
  تُ فالتفت ،مؤلما

ً
مسرعا

 سحبتُ 
ً
 ه من حافظته، ثم التقطتُ ويدي تمتد نحو مسدسي وتقريبا

سود الل
ٔ
ون ينطلق نحوي ثم يصطدم عيني لمحة ضبابية لشيء طويل ا

 .بي فسقطتُ 

سود    
ٔ
لم  ،كان شيء له فراء ا

ٔ
ما إن لامس جسدي حتى سرى بجسدي ا
ن مليار فولت من الكهرباء تسري خلال

ٔ
ي مفاجئ جعله يتيبس كما لو ا

 عودً ص
ً
لم شيء ما فصرخت، ولكن حتى في كل ه ،ا وهبوطا

ٔ
ذا الا

 
ٔ
شعر بفوهته موجهة نحو  كنتُ  سي،تمسك بمسدبداخلي جعلني ا

ٔ
ا

 على الزناد.  فضغطتُ   ،ذلك الشيء الغريب

رض وهو يتلوى    
ٔ
سود على الا

ٔ
إليه نظرة   فنظرتُ  ،سقط الشيء الا

حد ا  بسرعة بعدما شعرتُ   واحدة فقط ثم استدرتُ 
ٔ
ن ا

ٔ
براج الصخرية با

ٔ
لا

 تميل بظلها فوقي.

نا اشعر بوخز في مؤخرة رقبتي نظرتُ     
ٔ
على وا

ٔ
حد  إلى ا

ٔ
ن ا

ٔ
جد ا

ٔ
لا

 فقفزتُ  ،المباني يسقط تجاهي
ٔ
طلق ا

ٔ
نا ا

ٔ
ركض وا

ٔ
تُ ا

ٔ
شعتي على  وبدا

ن تصيبني، بينما كانت الكبسولة فوق 
ٔ
الصخور الكبيرة التي تكاد ا
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سي تقريبً 
ٔ
ق هنا وهناك محاولة حمايتي من سقوط ذلك ا، تحلرا

 المبنى.

 صوت يشبه  انحنيتُ     
ً
سفل عندما اصطدم المبني بالكبسولة مصدرا

ٔ
لا

لاف الطلقات النارية في ميدان معركة
ٓ
صاب بالصمم   ، كدتُ ضرب ا

ٔ
ا

مطرت قطع 
ٔ
من قوة الصوت وارتجف جسدي من قوة الاصطدام، ا

نقاض في كل مكان من حولي ولك
ٔ
يها.ن لم يمسني  الصخور والا

ٔ
 ا

داخلها، ثم انحنت جلينا  ما إن فتح باب الكبسولة حتى قفزتُ     
قدامي ما زالت خارجها بقية 

ٔ
نحوي وهي تمد يدها لمساعدتي، كانت ا

  فنظرتُ  ،شهقة جلينا جسدي بالداخل حينما سمعتُ 
ً
خلفي مترددا

رى 
ٔ
 لا

ً
 شبحا

ً
غلق فدخلتُ  ، ضخما

ٔ
 وا

ً
بينما كانت جلينا  ،الباب تُ مسرعا

 تصرخ وهي تركض نحو لوحة التحكم.

خذ يهزها بقوة جعل جلينا     
ٔ
مسك بالكبسولة ثم رفعها وا

ٔ
شيء ما ا

 ست
ٔ
ت ا

ٔ
 عن لوحة التحكم، بدا

ً
رض  مسك بقط بعيدا

ٔ
شياء المثبتة بالا

ٔ
الا

 
ٔ
تحرك حتى وصلت إلى وا

ٔ
قف وا

ٔ
منشط الممر الزمني ستند عليها لا
فلتتُ  ،وقمت بتشغيله

ٔ
ة من تلك القبضة التي كانت الكبسول فا

ت تستقر حركـتها مرة  
ٔ
ممسكة بها وانطلقت نحو الممر الزمني وبدا

خرى، ذهبت نحو 
ٔ
خذها بين ذراعي،ا

ٔ
نقذت  جلينا وانحنيت لا

ٔ
لقد ا

 حياتي مر 
ٔ
، الا

ً
عندما قامت بحمايتي من ذلك المبنى  ىولتين تقريبا

 بالكبسولة، والثانية عندما صرخت.

حاطت رقبتي  ،سمت وهي تفتح عينيهالتها بحنان فابتقب�     
ٔ
ثم ا

 بذراعيها وهي تهمس:



 

۱۳۱ 

مان؟ -
ٔ
 هل نحن با

سي      
ٔ
ت برا

ٔ
وما

ٔ
 فاحتضنتني وهي تقول:ا

 ضمني إليك فقط لبعض الوقت.  ضمني إليك، -

 وبينما كانت الكبسولة تتحرك عبر القرون كنتُ     
ٔ
قبلها وا

ٔ
زيل دموعها  ا

ت تضحك، ثم 
ٔ
 عنها ومخاوفها حتى تخضب وجهها وبدا

ً
دفعتني بعيدا

خبرتها بما كنتُ  ،وهي تجلس
ٔ
ت تعدل من شعرها، ا

ٔ
  ثم بدا

ٔ
فكر فيه ا

نه سيقاتلنا كي يمنعنا من العودة إلى  ،بالنسبة لزعيم المنظمة
ٔ
وا

 فتوقفت يدها على شعرها وهي تحدق بي ثم قالت: ،الماضي

شياء التي حدثت منذ قليل؟ -
ٔ
لم يكن الزعيم هو السبب في هذه الا

ٔ
 ا

سود مليء بالفرو وجسده كيف يمك -
ٔ
كد من هذا؟ حيوان ا

ٔ
ننا التا

 مشحون بالكهرباء هاجمني، و...
-  

ً
 .قد يكون هذا الحيوان متحولا

ي نوع من الحيوانات هذا؟ -
ٔ
 ماذا يسمى؟ ا

ركرو)، دمرت خلال الحرب النووية التي  -
ٔ
المدينة نفسها تسمى (ا

  ٣٥١٨٢٠حدثت عام 
ٔ
سطول عندما تمكنت فرقة هجوم من الا

القادم من كوكب اكروكس تحت قيادة إفرام إبين من المرور من 
رض ا

ٔ
قد  لخارجية ويقومون بقصف سريع مرعب،دفاعات الا

 
ً

سود متحولا
ٔ
ثير البقايا المشعة.  يكون الوحش الا

ٔ
 تحت تا

كيد، كان الجدال حول هذه النقطة  حسنًا،    
ٔ
هذا ممكن بالتا

، والمبنى الذي سقط قد يكون السبب في 
ً
شعة مستحيلا

ٔ
ذلك ا
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طلقتها، وذلك الشبح الذي كان
ٔ
كي لكـفي تقوة  يملك مسدسي التي ا

ثير الإشعاعات 
ٔ
خر من تا

ٓ
يحمل الكبسولة ويهزها بتلك الطريقة شكل ا

 النووية.

لا  -
ٔ
حمر وحتى الحاجز، ا

ٔ
نتم تزورون كل العصور بداية من الخط الا

ٔ
ا

 
ٔ
 ي شيء في سجلاتكم عن هذه الوحوش؟يوجد ا

ي ش  لـ.. لا، -
ٔ
 يء من هذا النوع.لم يذكر ا

ن يكون الزعيم     
ٔ
قل يترك احتمالية ا

ٔ
 ولكنه على الا

ً
 كافيا

ً
لم يكن دليلا

 هو الذي جعل هذه الوحوش تهاجمنا، ولذلك قررتُ 
ٔ
ن ا

ٔ
عطيه فرصة  ا

خرى، وعندما شرحتُ 
ٔ
ت  ،لجلينا خطتي كانت خائـفة ا

ٔ
ولكنها اوما

قول:
ٔ
نا ا

ٔ
سها وا

ٔ
 برا

ن نعلم إذا ما كان هناك  -
ٔ
مل ولو ضئيل لنتعلق به.لابد لنا ا

ٔ
 ا

 وافقتني على ذلك قائلة والخوف واضح في عينيها:    

عتقد ذلك -
ٔ
 ا

وبإمكاني دفعها للظهور  ،مازال عقلي يحمل ذكريات تشان دال    
 ا ما كنتُ ولكني غالبً  ،بالتركيز عليها

ٔ
عتمد على المعرفة التي تملكها  ا

 للوقت ولكن ليس هذه المرة،جلينا تو
ً
تُ وبد جلستُ  فيرا

ٔ
 ا

ٔ
عتصر  ا

 عن عصر لا يوجد به حروب نووية تفسر المخلوقات الغريبة 
ً
عقلي بحثا

لاف عامالتي نقابلها، كان يوجد زمن كهذا يطلق عليه سلام العشرة 
ٓ
، ا

و في الكواكب النجمية، 
ٔ
رض ا

ٔ
ي حروب على الا

ٔ
حينها لم يكن هناك ا

سها قائلة وهي تضحك:   وعندما شرحتُ 
ٔ
ماءت برا

ٔ
 لجلينا خطتي ا
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عرف   -
ٔ
 .المكان المناسب  ا

هلها،    
ٔ
رض إلى ملعب لا

ٔ
لاف عام تحولت الا

ٓ
لم  خلال سلام العشرة ا

فصنعوا الخطر، وبعدها  خطر بها يغير من حياتهم يكن هناك 
بها  بيه بالجنة فصنعوا واحات المتعة والتي لا يوجداحتاجوا لشيء ش

و خطر،
ٔ
ي تهديد ا

ٔ
وضحت  ا

ٔ
لا شيء سوى متعة تشبع حواسهم، ا

 
ً
ماكن بعدما زارتها من قبل، ودائما

ٔ
حد هذه الا

ٔ
نها كانت تعرف ا

ٔ
جلينا ا

 
ً
كانت تتنكر وتقوم بإخفاء الكبسولة حتى تستغل بضع ساعات بعيدا

خذت تشاهد عن مهماتها ككرونوماد في ال
ٔ
ضحك والاستمتاع، ثم ا

 لزمنية.الكبسولة وهي تغير وجهتها على الخريطة ا

وصلنا إلى إليزيا عن طريق البحر مثل الغواصات، نتحرك خلال     
ضباب الممر الزمني حتى وضعت جلينا الكبسولة على فراش من 
ننا كنا نسبح على 

ٔ
الشعاب المرجانية، كان المياه ضحلة لدرجة ا

لكن الشعاب المرجانية كانت منحنية بما يكـفي لإخفاء  ،السطح
 الكبسولة. 

على نحو مياه زقاء صافية بها شيء استخدمنا فتحة ا    
ٔ
لهروب للقفز للا

، كانت نقية مثل الكريستال بحيث لا داعي معها من البرودة
سماك 

ٔ
و الا

ٔ
لاستخدام النظارات الواقية كي ترى الشعاب المرجانية، ا

و الحطام العتيق الموضوع 
ٔ
، ا

ً
 وإيابا

ً
الملونة التي تسبح بنعومة ذهابا

حطام التغيير  الاستكشاف، ويتمهناك للسماح للسباحين بمتعة 
 تفقد سحرها.شهريًا بحيث لا  
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مامي في تلك اللحظة تشبه جنيات الماء بعدما غيرت     
ٔ
كانت جلينا ا

ي 
ٔ
ملابسها إلى ملابس سباحة لا تشبه ملابس السباحة في عصري با

شعة خاصتها في غلاف مضاد للماء وكذلك 
ٔ
شكل، وتضع مسدس الا

، لا يمكن ا فعلتُ 
ً
يضا

ٔ
نا ا

ٔ
ن قوته ا

ٔ
ستخدام المسدس تحت الماء لا

ولكننا ربما سنحتاجهم على السطح إذا ما  ،ستحول الماء إلى بخار
ن زعيم المنظمة.  كنتُ 

ٔ
 بشا

ً
 محقا

قول  اتبعتُ     
ٔ
على خلال المياه الزرقاء وانا ا

ٔ
ساقيها البيضاء النحيلة لا

عود إلى هنا مع 
ٔ
لطار سا

ٔ
و إذا انتهى خطر الا

ٔ
نه بعدما ينتهي ا

ٔ
لنفسي ا

جل شهر العسل.
ٔ
 هذه الفتاة من ا

ة،    
ٔ
لوا  وفجا

ٔ
 من بين الا

ٔ
سباني قديم  ح البنية المتعفنة لحطام جاليون ا

ني
ٔ
خضر اللون وله ا

ٔ
اب بيضاء لامعة، كان خرج شيء طويل ونحيل ا

قدامي بسرعة
ٔ
و شعرت بوجوده  يسبح نحو ا

ٔ
ته جلينا ا

ٔ
وهو يفتح فمه، را

سفل بسرعة وقد لمحتُ 
ٔ
عينيها المليئتين بالرعب وعدم  فغطست لا

خضر هذا غريب عن هذه المياه، وبالتالي  ،التصديق 
ٔ
وحش البحر الا

و تكوينه عن طريق زعيم المنظمة،فقد تم استدعاؤه 
ٔ
 كان هذا هو ا
ردتُ 

ٔ
 ا هو الدليل الذي سيقضي عليْ.وغالبً   ،رؤيته الدليل الذي ا

ا وبعدها كان الوحش قريبً  ،كل هذا دار في ذهني في لحظات قليلة    
يتُ  مني وفمه مفتوح،

ٔ
نياب ك كانت لحظات مرعبة عندما را

ٔ
ل تلك الا

 
ٔ
ن ا

ٔ
 في فكه، حاولت ا

ً
فقد مرت  ،هرب وقد فعلت ولكن ليس كليا

سنانه على ساقي 
ٔ
يت الدم  ،خترقت عضلاتي مثل الشفرة الحادةفاا

ٔ
ورا

تُ  يخرج منها بكـثافة، فردتُ 
ٔ
 ذراعاي وبدا

ٔ
صل لظهره ولكنه  ا

ٔ
سبح كي ا
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فلت مني وهرب إلى بعض الشعاب المرجانية ببضع ضربات بسيطة 
ٔ
ا

 من ذيله، لحقتُ 
ٔ
نا ا

ٔ
تنفس من خلال الجهاز الذي وضعته جلينا  به وا

تمكن  
ٔ
كن لا

ٔ
نفي والذي بدونه لم ا

ٔ
 من ملاحقة هذا الوحش البحري.في ا

ن ولكن بداخل هذه الغابة المرجانية     
ٔ
الاحتمالات ضدي تقل لا

الوحش البحري لن يكون بإمكانه الاندفاع نحوي مثلما فعل من قبل 
لعدم وجود مساحة كافية للوصول إلى السرعة المطلوبة، بينما 

نا  يمكنني  
ٔ
 الناعمة.التحرك عن طريق التمسك ببعض الفروع  ا

 عن الذي هاجمني تُ دخل    
ً
رض العجائب الملونة بحثا

ٔ
، وحدث إلى ا

من تجويف بين قطعتين اسفنجيتين  ، اندفع الوحش نحويهتوقعتُ   ما
 على صخرة سوداء، دفعتُ  بينما كنتُ  ،ينتحمراو

ً
نفسي  مستندا

 ع
ً
على بعيدا

ٔ
حطتُ  ثم نزلتُ  ،ن طريقهلا

ٔ
قدامي  على ظهره وا

ٔ
ه با

لف فكه الكبير، كانت حراشفه تجرح فخذي وتمسكت يدي به خ
ردتُ  وساقي وتؤلمني بشدة، ولكن كان علي� 

ٔ
ن  التمسك به إذا ما ا

ٔ
ا

عيش.
ٔ
 ا

على كسمكة شراعية بخطاف معلق في     
ٔ
اندفع الوحش البحري إلى ا

حست بما كنتُ فكها
ٔ
فعله مما جعلها تشعر بالخوف فتزيد من  ، ا

ٔ
ا

ني يجب قوتها، كانت يدي تغلق خياشيمها فقمتُ 
ٔ
علم ا

ٔ
نا ا

ٔ
 بتثبيتها وا

حافظ عليها هناك،
ٔ
ن ا

ٔ
ن يغرق سفحتى ال ا

ٔ
تحت الماء إذا مك يمكن ا

غلقت خياشيمه
ٔ
 .ما ا

مر بهذه الب    
ٔ
عليه في وضعية يداي وقدماي مثبتتان  ساطة،كان الا

 الوحش يشعر بحاجته إلى الهواءبعدها بقلي قاتلة،
ٔ
فانطلق  ،ل بدا
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على في الهواء
ٔ
 يقفز لا

ٔ
على نحو السطح وبدا

ٔ
ط على ظهره في ثم يسق ،لا

 صوتًا مزعجًا
ً
سي  ، كنتُ الماء محدثا

ٔ
لم الاصطدام من قمة را

ٔ
شعر با

ٔ
ا

كـثر 
ٔ
خمص قدماي، والحراشف الحادة كانت تعمق جراحي ا

ٔ
حتى ا
كـثر

ٔ
ل فعضضتُ  ،فا

ٔ
فكر لحظة في على شفتي من شدة الا

ٔ
م ولكني لم ا

 التراجع. 

كـثر في الماء، ساعدني الجهاز     
ٔ
 وهو يتعمق ا

ٔ
 الوحش البحري يهدا

ٔ
بدا

لهذا فصارت البيئة المحيطة مناسبة لي مثلما هي مناسبة على التنفس 
كـثر منه حاليًا

ٔ
و ا

ٔ
نه يختنق من نقص الاكسجين.  الوحش، ا

ٔ
  لا

عطتني شعورً     
ٔ
ردتُ  ا سبحت جلينا بجواري بنعومة فا

ٔ
ن بالراحة، ا

ٔ
 ا

 
ٔ
 من ا

ُ
ن تبتعد خوفا

ٔ
قول لها ا

ٔ
خر خلفها ن يرسل زعيم المنظمة وحا

ٓ
 ا

ً
شا

 
ٔ
ن ا

ٔ
ستطع ا

ٔ
جرؤ علولكن لم ا

ٔ
ى رفع يدي للإشارة لها، تحدث ولم ا

الوحش حتفه، ولكن  يتباعي حتى وصلنا إلى القاع حيث لقاستمرت با
ثير جهازه العصبي الذي كان هو

ٔ
خذ يتشنج بقوة تحت تا

ٔ
 جسده ا

ن يلقى بي من 
ٔ
الوحيد الذي ما زال يعمل، ومع ذلك كان على وشك ا

صطدم بمرساة صدئة لجاليون غارق.
ٔ
 فوقه بعدما جعلني ا

خيرة كان     
ٔ
كانت لحظات صعبة للغاية، هذه الثواني القليلة الا

كـثر الوحش فيها يغرس حراشفه
ٔ
بينما المرساة الصدئة  ،جسديفي  ا

 عن المرساة  
ً
ت تدفعني بعيدا

ٔ
تمزق ظهري حتى جاءت جلينا خلفي بدا

خيرة،حت
ٔ
 ثم مات.  ى ارتجف الوحش ارتجافته الا
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ي، وضعت يدها على كـتفي بعدها إلى السطح وجلينا تتبعن صعدتُ     
ني قد حصلتُ 

ٔ
ن تقول ا

ٔ
على تعاطفها واحترامها،  كما لو كانت تريد ا

 عندما وصلنا إلى السطح قالت:

 في فعل ما فعلتُ  -
ً
بدا

ٔ
فكر ا

ٔ
كن لا

ٔ
ه منذ قليل، إذا هاجمني ذلك لم ا

 الوحش كان سيقتلني.

ستنشق الهواء سبحنا نحو الشاطئ     
ٔ
ثم استلقيت لبعض الوقت، ا

همهمت جلينا برقة وهي تلمس الحوج التي في ظهري  عمق، المالح ب
 ثم بحثت في حقيبتها المادة للماء عن مرهم حكـته برقة على جروحي.

ن هذا المرهم     
ٔ
خبرتني ا

ٔ
لم، ا

ٔ
 اعالميً  دواءً  يعتبرلم يكن هناك ا

للجروح السطحية وحروق الجلد، كل كرونوماد يحمله معه ضمن عدة  
نه يعمل بسرعة 

ٔ
ولية، وا

ٔ
لم لبضع الإسعافات الا

ٔ
شعر بالا

ٔ
ولكني سا

قالت ذلك بصوت متوتر وهي تحدق فيما حولها كما لو كانت  ساعات،
 إذا ما دخلنا في معركة 

ً
رادت ان تلعب دورا

ٔ
نمرة تحمي صغارها، ا

ل
ٔ
خرى مع الزعيم فسا

ٔ
 تها:ا

 قناعك؟هل تمكنت من إ -
نها ليست من هذا  -

ٔ
يت الو.. السمكة علمت ا

ٔ
ن را

ٔ
جل، بمجرد ا

ٔ
ا

حياء البحرية، 
ٔ
 للا

ً
كان لديه كـتب العالم، والدي كان عالما

شكال الحياة البحرية المعروفة في 
ٔ
مصورة لكل شكل من ا

ت مع تلك الصور  ،دراسته
ٔ
عرفهم جميعًا ولذلك نشا

ٔ
يً  ،ا

ٔ
ا كان وا

بدًا إلا من قبل الم فهو  هذا
ٔ
و يتم وضعه في هذه المياه ا

ٔ
لطار ا

ٔ
لا

 .الزعيم
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ك -
ٔ
 فقط،متا

ً
نه لن يرضى بهجوم واحدا

ٔ
سيستمر بالقتال بعنف  د ا

كـثر كلما اقتربنا مما يعتبره منطقة الخطر إذا كان تخميني 
ٔ
ا

.
ً
 صائبا

 ن وهي تفكر بعمق قائلة:نعقد حاجباها الرفيعاا    

خطر بالنسبة لطريقتي في لا يوجد منطقة  هذا ما يحيرني، -
ن تكون موجودة وإلا كنتُ  التفكير،

ٔ
علم بوجودها.  لا يمكن ا

ٔ
 سا

ن يكون علماء المجلس  لا  -
ٔ
مل فقط ا

ٓ
ن تعرفي كل شيء، ا

ٔ
يمكنك ا

ن نتواصل معهم من 
ٔ
لديهم ما يمكنه مساعدتنا، علينا ا

 الكبسولة.

ن مستقبل     
ٔ
ن نعود إلى الكبسولة، وا

ٔ
ننا يجب ا

ٔ
كلانا كان يعلم ا

ن النسيم العطرال
ٔ
لهذه الجنة المسماة  بشرية كلها يعتمد علينا، إلا ا

 ، فروع النخيل فوقنا تلقي بظلها،غراء من الصعب تجاهلهإليزيا كان إ
تي من حيث لا نعلم،م

ٔ
من ضحكات  عالتومن بعيد ت وسيقى عذبة تا

 رائحة طعام ذكي.  وكذلك شممتُ   فتاة وصبي،

شعر بحركت ج    
ٔ
ختبره فلم ا

ٔ
ي شيء،سدي كي ا

ٔ
لقد قام ذلك المرهم  ا

الذي استخدمته جلينا بمعجزة، كل الجروح التي كانت على ساقي قد 
نها ستختفي بعد قليل،  ،اختفت تاركة علامات حمراء

ٔ
قالت جلينا ا

ا إلا من ملابس الشمس على جسدي الذي كان عاريً  ء بدفشعرتُ 
شعة، 

ٔ
السباحة والحقيبة المضادة للماء التي تحمل مسدس الا

 
ٔ
قول لجلينا:  خرجتُ ا

ٔ
نا ا

ٔ
 المسدس وا
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نا جائع، -
ٔ
كل ا

ٔ
راد الزعيم إفساد متعتنا فليحاول  هيا نا

ٔ
 .وإذا ا

ي شيء مادي هاجمنا، له قبضة ناعمة     
ٔ
شعة يدمر ا

ٔ
كان مسدس الا

خرى تحيط بالفتاة 
ٔ
وقوية ووزنه خفيف على يدي، بينما كانت يدي الا

 وتجذبها نحوي، هكذا كنا نسير على الشاطئ.

 لقد قام مهندسو الطبيعة الذين صمموا إليزيا بعمل معجزة،      
ً
حقا

ع للعين رؤيته، الرمل كان الصخور عليها خطوط ملونة كل منها ممت
بيض اللون، والمياه كانت زرقاء نقية تمتد على مدى البصر، وفوقنا 

ٔ
ا

قل زرقة من المياه.
ٔ
 السحب والسماء ولكنها كانت ا

مامنا كان هنا نار    
ٔ
عشاب  وا

ٔ
وراق من الا

ٔ
سماك تشوى داخل ا

ٔ
وا

وراق تغليف، ومحار وروبيان 
ٔ
البحرية، وخضراوات تطهى داخل ا

كولات، وبجوارهما مقعدان خاليان إلى جانب طاولات وغيرها من 
ٔ
الما

 تقديم، ظهر على وجهي تعبير جعل جلينا تضحك ثم قالت:

ن يجدها السياح،  يوجد الكـثير من مناطق التنزه هذه -
ٔ
بانتظار ا

  ءيطهى الطعام ببطي
ٔ
شعة وعندما تجلس على الكرسي تخرج ا

 نحو ماكينات الطهي كي تسرع بإنهاء  
ً
 الطعام.تلقائيا

لفترة قصيرة بينما كنا جالسين نستمتع بنسيم البحر كان بإمكاننا     
لطار، 

ٔ
ن ننسى تهديد الا

ٔ
تى الطعام كي نستمتع به،ا

ٔ
لم يسبق  وبعدها ا

ن استمتعتُ 
ٔ
كلة مثلما استمتعتُ  لي ا

ٔ
بتلك الوجبة على جزيرة   با

 إليزيا، وإلى جانبي جلينا منغمسة في السعادة.
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خذتها بين ذراعي، كانت تلك بعدما انتهينا قب    
ٔ
لنا بعضنا البعض وا

 
ً
 وحيدا

ً
مامنا خطرا

ٔ
ن ا

ٔ
خيرة من سلامنا المؤقت، نعلم ا

ٔ
هي اللحظات الا

 مع الوحش البحري ولكن  وربما الموت بانتظارنا، لقد كنتُ 
ً
محظوظا

مام ما سيلقيه زعيم المنظمة في طريقنا المرة  
ٔ
ملك نفس الحظ ا

ٔ
قد لا ا

 القادمة.

يد    
ٔ
ت الشمس تغرب عندما وقفنا نمسك با

ٔ
ي بعضنا ونحن عائدين بدا

ن نخطو داخل البحر  على الشاطئ،
ٔ
ن نشعر بالراحة، وقبل ا

ٔ
نحاول ا

 تعلقت جلينا بي وهي تقول بخوف:

لطار -
ٔ
كيف سنتمكن  ،إذا لم يستطع رجال مثل إولان برنز إيقاف الا

 نحن من هذا؟

ستطع الإجابة،ل    
ٔ
ن نستمر بالقتال.ه تُ كل ما قل  م ا

ٔ
ننا يجب ا

ٔ
 كان ا

 إلى     
ً
ي هجمات سبحنا نحو الكبسولة جنبا

ٔ
جنب، لم يكن هناك ا

خرى،
ٔ
 بينما كنتُ  ،ارتدت جلينا زي الكرونومادداخل الكبسولة  ا

عمل على لوحة التحكم، كنتُ 
ٔ
إلى تحديد ساحة المعركة بحاجة  ا

ن ولكن هذه المرة قلتُ  القادمة،
ٔ
ترك  هلنفسي ا

ٔ
ن ا

ٔ
الاختيار ينبغي ا

 للزعيم نفسه.

 كيف؟! -

رادت جلينا ان تعرف فقالت ذلك وهي تخرج من حجرة ملابسها     
ٔ
ا

جبتُ 
ٔ
 :وتشد حزامها حول وسطها فا
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ن نسافر إلى الماضي ببطء حتى نصل إلى ما سيصيبه بالذعر. -
ٔ
 با

     
ٔ
نها فهمت ما ا

ٔ
:  فقلتُ   ،ريد قولهلم يبد عليها ا

ً
 موضحا

نه مع اقترابنا من منطقة الخطر  -
ٔ
مل ا

ٓ
 –إذا كانت موجودة  –ا

م لا 
ٔ
الزعيم لن يجرؤ على الانتظار ليرى هل سنتخطاها ا

 وسيضربنا بكل ما يملك من قوة.
حمق وربم ربما، -

ٔ
نك تخادع ولن ا لن يفعل، هو ليس ا

ٔ
، سيظن ا

 يهاجم.
نه سيفعل. -

ٔ
راهن على ا

ٔ
 ا

رسل    
ٔ
شعاع خلال الممر  ضغطت بعدها على جهاز الاتصال الذي ا

إشارة  الزمني إلى مقر مجلس الاتحاد واتصل بمركز القيادة وتلقيتُ 
 الرد:

 هنا مركز قيادة المجلس. -
ورد، نحتاج إلى تقرير مقدم من كرونوماد مبتدئ كيفين ك -

 ولقد قام زعيم المنظمة بمهاجمتنا مرتين،  المساعدة،
ٔ
عتقد ا

ٔ
نه ا

سلحته الكبرى حتى نصل إلى 
ٔ
ن يخبئ ا

ٔ
المكان الذي يريدنا ا

ن اسافر
ٓ
نا الا

ٔ
حتاج  نبتعد عنه بشدة، ا

ٔ
نحو الماضي بلا وجهة وا

 
ٔ
ن ا

ٔ
 عرف إذا كان هناك نقاط محورية قبل....ا

كملت:    
ٔ
تها ثم ا

ٔ
 اتجهت نحو مؤشرات الكبسولة قرا

و عوامل ٢١١٦٥٤العام  -
ٔ
عرف نقاط التحول في التاريخ ا

ٔ
ن ا

ٔ
ريد ا

ٔ
، ا

زمة قبل هذا العام حتى لو  
ٔ
حمرالا

ٔ
 كانت قبل الخط الا



۱٤۲ 

 انتظر يا كورد. -

جهزة الكبسولة     
ٔ
بقت ا

ٔ
 حيث ا

ً
 خافتا

ً
خذ جهاز الاتصال يصدر صوتا

ٔ
ا

اشعة الاتصال مفتوحة، كانت جلينا إلى جانبي واضعة يدها على 
مل ما يزال موجودً 

ٔ
في عينيها العسليتين، ثم عاد المتحدث   اذراعي والا

 ا:مجددً 

بناء على ما وصلنا من الشريحة  توصل البحث إلى ثلاث احتمالات -
كان هناك تغير في  ١٣١٨٤١مزروعة في مخك، في العام ال

الخطوط المغناطيسية الإشعاعية نتيجة مرور مذنب مشع خلال 
 النظام الشمسي

كمل.  المشع، فهمت،المذنب   -
ٔ
 ا

ثيرات غريبة عندما  ٣٩٨٦٤في العالم    -
ٔ
وجد رجل يدعى كومرفورد تا

 تجاربه على الممر ال
ٔ
غسطس كومرفورد الذي بدا

ٔ
زمني، هذا هو ا

 بفضل اكـتشافاته تمكننا من بناء الكبسولة الزمنية.
كمل.  حسنًا، -

ٔ
 ا

ناه تسببنا في  -
ٔ
نشا

ٔ
حمر نفسه، عندما ا

ٔ
 هناك الخط الا

ً
خيرا

ٔ
ثوران ا

رض على كوارث هناك كانتو  الزمنيعلى طول المتوسط 
ٔ
 الا

 غيرهما من الكواكب.على سنطور وو
 من المصفوفات المكانية التي كانت النظرية 

ً
ننا عطلنا نوعا

ٔ
ا

حمر، لكن لا 
ٔ
ماكن بتفعيل الخط الا

ٔ
كانت تلمس كل هذه الا

حد يعرف السبب على وجه اليقين.
ٔ
 ا

ن نعرف السبب، -
ٔ
، سنحاول ا

ً
.  حسنا

ً
 انتهى وشكرا
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شعة بعدها فقالت جلينا:    
ٔ
 وتوقفت الا

لف سنة،ثلاثة مواعيد   -
ٔ
يهم  بينها ما يقرب من تسعين ا

ٔ
؟  با

ٔ
 سنبدا

قربهم، -
ٔ
صوت لا

ٔ
 وهذا يعني المذنب.  سا

تذكر ما قد ي استغرقتُ     
ٔ
ن ا

ٔ
 ا

ً
كون تشان دال في تفكير عميق محاولا

، في البداية شوهد للخوف لم يكن هناك داعٍ  يعرفه عن هذا العصر،
ول مرة عند نجم سنطور الثاني عن طريق مقاتلة في عائدة 

ٔ
المذنب لا

كان هناك خوف وهذا  قتال مع مستعمرة دراي المتمردة، من
ن الحسابات

ٔ
  طبيعي، لا

ٔ
رض ا

ٔ
ن المذنب سيصطدم بالا

ٔ
ظهرت ا

ٔ
و سيمر ا

 جدا منها وسيتسبب النشاط الإ 
ً
شعاعي الغير معروف لنواته  قريبا

رض.
ٔ
 بتدمير كل صور الحياة على الا

مر إلى كل السفن الحربية المنتشرة في كل مكان في     
ٔ
الفضاء خرج الا

ربع سنين ضوئية 
ٔ
مكن، وعلى مسافة ا

ٔ
ن يدمروا ذلك المذنب إذا ا

ٔ
ا

طلقت المقاتلات كل ما تملك في ترسانتها نحو المذنب ولكن كان 
ٔ
ا

كمن يطلق رصاصات على الهواء، فقد كان المذنب عبارة عن غاز 
ن يدمروا هذا؟ لقد فشلت المقاتلات   تعل ليس إلا،مش

ٔ
كيف يمكنهم ا

 الفضائية.

حد العباقرة فكر في سحب جزء من مادة نجم صغير ولك    
ٔ
ن ا

باستخدام كلابات مغناطيسية ووضعها بالقرب من المذنب بحيث 
ونجحت  ي يملكها على تغيير مسار المذنب،تعمل قوة الجاذبية الت

 
ً
خرجوا المذنب عن مسار التصادم وبعيدا

ٔ
قل ا

ٔ
 ما، على الا

ً
الفكرة نوعا

رض بحيث لا 
ٔ
  ىيؤثر نشاطه الإشعاعي عل بما يكـفي عن مدار الا

ٔ
ي ا
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كيد اهتزت الخطوط 
ٔ
يونوسفير، وبالتا

ٔ
سوء من طبقة الا

ٔ
شيء ا

رض مثل ورقة الشجر في العاصفة ولم تعد كما كانت 
ٔ
المغناطيسية للا

ن هذا قد تسبب ف
ٔ
، وقد افترض المجلس ا

ً
بدا

ٔ
ي فتح فجوة  بعد ذلك ا

كد من صحة النظرية.  من نوع ما في الكون،
ٔ
 ومهمتنا كانت التا

خرجنا من ضباب الممر الزمني فوق مجموعة جبلية كان عندها     
 الذي تسبب في 

ٔ
حواله، وبإتباع الخطا

ٔ
قوى ا

ٔ
الخط المغناطيسي في ا

ن نجد  
ٔ
جهزتنا، من الممكن ا

ٔ
تحرك الخط المغناطيسي عن طريق ا

 نقطة الخطر التي نريدها.

      
ٔ
 ا

ً
وتولت هي قيادة  لوحة التحكممام سحبت جلينا كرسيا

 بينما وقفتُ  ،الكبسولة
ٔ
مام ا

ٔ
نا ا

ٔ
جهزة التتبع وشاشة العرض كانت  ا

 .بيننا بحيث يمكن لكلانا متابعتها طيلة الوقت

ي منهاتوقفنا فوق قمم تلك     
ٔ
 اموجودً  الجبال والوديان التي لم يكن ا

 نفسه على هيئة خط رفيع من الصخور  ١٩٦٥في عام 
ٔ
ظهر الخطا

ٔ
، ا

صفر، من الحمراء المخط
ٔ
 الهواء يبدو كجرح في سطح الكوكب،طة بالا

جهزة التتبع ببطء شديدح
ٔ
 .ركت عصا التحكم في ا

سفل.  كيفين، -
ٔ
 يوجد حركة بالا

ة    
ٔ
ة   فاستدرتُ  ،قالتها جلينا فجا

ٔ
للتحديق في شاشة العرض، وفجا

مسك شيء ما بمعصمي
ٔ
ة وشعرتُ  فصرختُ  ،ا

ٔ
بشيء  من المفاجا

مام على الحائط 
ٔ
جهزة يجذبني إلى الا

ٔ
الزجاجي ولوحة التحكم في ا

 التتبع.
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لتجد عصا التحكم قد  يوجاءت مسرعة لمساعدتصرخت جلينا     
التفت حول معصمي وتجذبني بقوة نحو الحائط، كانت العصا قد 
دخلت إلى عمق لوحة التجكم فصارت مثل يد قوية تجذبني، وشعرت 

ن يكون فيه معدن قوي
ٔ
 .ركبتي بنعومة في مكان ينبغي ا

 الشد الذي لا يرحم، كان معدن لوحة  جذبتُ     
ً
سي إلى الوراء مقاوما

ٔ
را

جهزة التتبع يت
ٔ
إذا   حول على سوائل مثل الطين السميك،التحكم في ا

جذب إلى داخلها ثم ستعود إلى 
ٔ
 سا

ً
تمكن من تحرير نفسي قريبا

ٔ
لم ا

.وحي  ،وضعها الصلب
ً
كون قد دفنت حيا

ٔ
 نها سا

الطاقة في جسدي كانت  ل ذرة منلم يكن باستطاعتي التحدث، ك    
 عن ذلك المصيرتستهلك في إ

ً
كان بإمكاني سماع بكاء  بقائي بعيدا

 جلينا وهي تسحب مسدسها وتقول محذرة:

-  
ً
 هذا سيكون مؤلما

جهزة     
ٔ
شعة على لوحة التحكم في ا

ٔ
طلقت شحنات ضعيفة من الا

ٔ
ثم ا
شعة إلى الهيكل الداخلي  ،التتبع

ٔ
كل حتى وصلت الا

ٓ
ت تتا

ٔ
فبدا

ديد صار الح لعصا المعدنية التي تمسك بذراعي،بداخله كانت او
 بشدة،

ً
 للغاية ومؤلما

ً
و لكن يج ساخنا

ٔ
مور هكذا ا

ٔ
ن تسير الا

ٔ
ب ا

موت.
ٔ
 سا

كل     
ٔ
خذ الشعاع البنفسجي يا

ٔ
الوعي  في عصا التحكم حتى فقدتُ ا

حمر من شدة  
ٔ
بينما تحولت العصا المحيطة بمعصمي إلى اللون الا

حاطني الظلام من كل جهة.  ،الحرارة
ٔ
 ثم ا
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سي،  فتحتُ     
ٔ
جد جلينا منحنية فوقي وتحتضن را

ٔ
عيني بعد ذلك لا

خذت تقبلني،من بين د
ٔ
ت تضحك ثم ا

ٔ
لم   موعها بدا

ٔ
ي لا

ٔ
شعر با

ٔ
لم ا

إليه  ؟ ثم نظرتُ اهل ما زال معصمي موجودً  فتساءلت: في معصمي
جد المرهم الذي وضعت جلينا منه على جروحي من قبل ولكن ك

ٔ
ان لا

 للغاية
ً
 ثم همست جلينا بين ضحكاتها وبكاؤها:  ،سميكا

 ك ثم وضعت كل ما تبقى من المرهم عليك.لقد حررتُ  -

 ما بحثنا في    
ً
 لكن  بعدما تعافى معصمي نوعا

ٔ
كل شيء حول الخطا

ي شي
ٔ
و ا

ٔ
ي حركة ا

ٔ
ء حي في المكان الذي دون نتيجة ولم يكن هناك ا

ته جلينا،
ٔ
ن قد فشلنا في إيجادها، هنا فنح إذ كانت نقطة الخطر را

فكر،
ٔ
نا ا

ٔ
بة وا

ٓ
ساس  وتملكـتني الكا

ٔ
 ربما لا توجد نقطة خطر من الا

 

*  *  * 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

۱٤۷ 

٧ 
 

كن     
ٔ
نا لم ا

ٔ
 فا

ً
كون صريحا

ٔ
خرى، كي ا

ٔ
نا بالتحرك نحو الماضي مرة ا

ٔ
بدا

خر لقواه، نظرتُ 
ٓ
 على جعل الزعيم يقوم بعرض ا

ً
إلى  مستعجلا

رى علامات حمراء ما زالت موجودة بالرغم من كل المرهم 
ٔ
معصمي لا

لم تلك الحروق وذلك 
ٔ
 عقلي يتذكر ا

ٔ
الذي استخدمته جلينا، بدا

نفاس
ٔ
دفن  الشعور الحابس للا

ٔ
عندما تحولت اللوحة إلى سائل كي ا

 بداخلها.

م ب بحاجة إلى وقت للتفكير وإلى جانب ذلك كنتُ     
ٔ
طريقة صابت ا

حمر 
ٔ
س بها، ولكن هناك ضوء ا

ٔ
في عقلي خابت في التعامل لا با

خر،
ٓ
 ا

ً
ن هناك شيئا

ٔ
  يخبرني ا

ٔ
 صغيرًا ينبغي ا

ً
تمكن من تذكره شيئا

ٔ
ن ا

 تفكيري عليه.  إذا ما ركزتُ 

لجلينا مهمة التحكم في  كرسي معدني وتركتُ   علىجلستُ     
نظر إلى 

ٔ
خذت ا

ٔ
قدامي، شيء ما،الكبسولة، ا

ٔ
و جملة ما  ا

ٔ
تصرف ما ا

تذكر،  
ٔ
ن ا

ٔ
 يمكنني استخدامه مع تلك المشكلة، يجب ا

ً
تحمل دليلا

ذاكرة تشان دال ولكن دون بعدها في  اكرتي ثم بحثتُ ضفي  بحثتُ 
 ية.بقبضتي على ركبتي بعصب  فضربتُ   فائدة،

مام     
ٔ
شقر من ا

ٔ
ابتسمت جلينا بتفهم وهي ترفع خصلة من شعرها الا

بيض، اعتقدتُ 
ٔ
سود والا

ٔ
 عينيها، كانت تبدو جميلة في زيها الرسمي الا
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نه فقط الفتيات اللاتي يملكون هذه الهي
ٔ
ئة يسمح لهم بدخول كبسولة ا

لتقط لها صورة بهذا الشكل.  وتمنيتُ   الزمن،
ٔ
ن ا

ٔ
 ا

كـثر اللحظات من المضحك كيف يحب     
ٔ
العقل البشري التجول في ا

بحاجة إلى التفكير فيما  التي تحتاج فيها إلى التركيز، وقتما كنتُ 
يتُ ينقصني راح عقلي يذكرني بالحفريات 

ٔ
ها في غواتيمالا قبل التي را

سقط في ذلك الكابوس المستقبلي، وتلك اللوحة العظيمة التي 
ٔ
ا

يتُ 
ٔ
خرى  اكـتشفناها، ثم را

ٔ
خر من تشان دال مرة ا

ٓ
على الجانب الا

 الشارع وهو يضع يده على الجرح الذي في منتصف....

كيف حصل على هذا الجرح المميت؟ ذكرياته المسجلة لا تحمل     
نه هرب من الزعيم بعد تسجيل هذه الذكريات وعاد 

ٔ
الإجابة، لابد ا

وقابل  ١٩٦٥ى وصل إلى عام بالزمن إلى الماضي البعيد للغاية حت
 كوردكيفين    شبيهه،

، كيف هرب؟    
ً
بدا

ٔ
عرف إجابته ا

ٔ
نه مع  ولكني توقعتُ  هذا سؤال لن ا

ٔ
ا

كل هذا الرعب الذي مر به جعل غريزة البقاء تدفع قدراته إلى حدود 
فشق طريقه خلال المجمع حتى وصل إلى الكبسولة  ،غير طبيعية

لسرعة القصوى فانزلق داخلها ثم جهزها على الانطلاق با ،المختطفة
لم يكن لديه هدف سوى الهرب من عالمه نحو  خلال الممر الزمني،

و  ،جنة الماضي المجهول
ٔ
وفي طريقه إلى الماضي هاجمه الزعيم ا

لطار 
ٔ
قد يكون  ،هافيهرب يالتي كان  كبسولة نفسهاال باستخدامالا

حدهم استخدم قدرته على التحكم
ٔ
في المادة على جعل جزء منها  ا

و قد يكون الزعيم ومنظمته قد حاصروه 
ٔ
يطعنه هذا الجرح المميت، ا
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حمر وعام 
ٔ
لكن كل هذا لم يصنع ، و١٩٦٥في مكان ما بين الخط الا

،
ً
 حقا

ً
ي حال.  فارقا

ٔ
 لقد مات با

يا كان من قتله  ولكن مشكلته لم تمت معه وعلقتُ     
ٔ
نا بها ا

ٔ
 ا

 تش ولكن لماذا قتلوه؟    
ً
 خائـفا

ً
ا منه جزءً  ، لقد كنتُ ان دال كان رجلا

،
ً
عرف كم كان خائـفا

ٔ
 يقاوم،ورجل مرتعب مثل تشان دال لا  ولذلك ا

 إذا ما كان تركوه ليعيش في 
ً
 ١٩٦٥بل يهرب، كان الزعيم ليكون ذكيا

نه فعل ذلك لكنتُ 
ٔ
نه كيفين كورد، لو ا

ٔ
.  على ا

ً
ن ميتا

ٓ
 الا

ة مرات، في البداية تشان دال تلك الكرة المسماة بالقدر ارتدت عد    
خذتُ 

ٔ
 مني، ثم ا

ً
نا مكانه وحاربتُ  هو من مات بدلا

ٔ
  ا

ً
 منه ولكن بدلا

سلحته،
ٔ
لوح  دون ا

ٔ
عمى في بحر من الرمال المتحركة، ا

ٔ
كنت كرجل ا

 عدو خفي يم
ً
 بيدي محاربا

ٔ
 سمع عنها من قبل.لك قدرات لم ا

ن    
ٓ
، لدي جلينا،لا شيء يسير في مصلحتي الا

ً
رغبة وتلك ال ، لا، مهلا

ستمتع بصحبتها طيلة حياتنا، هذا شيء 
ٔ
 كي ا

ً
الرهيبة في البقاء حيا

 
ٔ
ن ا

ٔ
 حارب من اجله.يستحق ا

لا تملكين صورة لنفسك -
ٔ
 ؟ا

لتها فضحكت، ما هذا الثنائي
ٔ
رية إذا كان ! فليكن الله في عون البشسا

خرجت صورة ملونة مدت يدها إ ،بقاؤها يعتمد علينا
ٔ
لى حزامها ثم ا

 
ٔ
 عطتها لي وهي تقول مبتسمة:وا

-  
ٔ
.بما ا

ً
 ننا نتحدث عنك ستعجبك هذه الصورة غالبا
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ن يجعله الفن والعلوم في     
ٔ
لقد كانت نابضة بالحياة مثل ما يمكن ا

صغر  ،بل هي جلينا الحقيقية ، تلك لم تكن صورة،عصرها
ٔ
ولكنها ا

بد، كانت ترتدي نفس 
ٔ
 ومحتجزة داخل لوح بلاستيكي إلى الا

ً
حجما

ملابس السباحة التي كانت ترتديها عندما كنا على جزيرة إليزيا ولكن 
غمق وشعرها كان لونه باهتً 

ٔ
انت تعطيني عن العادي وك ابشرتها كانت ا

  تلك النظرة الملتهبة،
ٔ
نها كانت تنظر ل قلتُ  قلعلى الا

ٔ
ي، على لنفسي ا

ي حال إنها هي.
ٔ
 ا

 ريد نسخة منها عزيزتيأ  -
 خاصتها.  نيجاتفليس معي ال -
-  

ً
 إذ

ً
   ا،حسنا

ً
خذهـ... مهلا

ٓ
 سا

مسكت جلينا  تُ وقف    
ٔ
مامي، ا

ٔ
حدق في الفراغ ا

ٔ
نا ا

ٔ
من على المقعد وا

ل 
ٔ
ها تصمت، كان هناك ذكرى  فجعلتُ  ،ما المشكلةبمعصمي وهي تسا

س في مؤخرة عقلي، نيجاتف لصورة،
ٔ
بيض وا

ٔ
لوان زي  ،ودا

ٔ
نفس ا

 لرسمي التي كانت ترتديه.االكرونوماد  

تي إلي� من ذكريات اللاوعي، كلمات،ببطء شديد ب    
ٔ
ت تا

ٔ
جل  دا

ٔ
ا

ل خافت للغاية مثل الذكرى نفسها، كانت هناك كلمات تقال بشك
 تهمس.

لا  ييا إلهماذا كانوا؟  تشان دال، لقد قالهم لي تشان دال، -
 .يمكنني التفكير
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نا واقف  صرختُ     
ٔ
سي وا

ٔ
ضرب بيدي جانبي را

ٔ
نا ا

ٔ
سيوا

ٔ
سفل،  ورا

ٔ
لا

سود، ليل، ظلام، ليل
ٔ
 .ا

عندما تميل  تذكرتها، عندما يظلم النهار ويضيء الليل، الليل، -
رض إلى اليسار ويميل الفضاء إلى اليمين.

ٔ
 الا

نها تظن     
ٔ
خذت جلينا تنظر إلي� بعيون متسعة من الحيرة، لابد ا

ٔ
ا

سها وتقول:
ٔ
ني قد جننت، ثم انعقد حاجباها وهي يومئ برا

ٔ
ن ا

ٓ
 الا

جل -
ٔ
خبرك بهذه الكلمات  ،ا

ٔ
 لي هذا من قبل.  لقد قلتُ   ،تشان دال ا

-  
ً
يضا

ٔ
كون في ظروف مشابهة  لقد قال ا

ٔ
كـتشف اللغز عندما ا

ٔ
ني سا

ٔ
ا

 لهذه.
ين؟  ولكن كيف؟ -

ٔ
 ا

 الفتاة    
ٔ
ت الإثارة تملا

ٔ
قول:  فجلستُ  ،بدا

ٔ
نا ا

ٔ
خرى على مقعدي وا

ٔ
 مرة ا

نه وجد هذه الظروف بعدما هرب من الزعيم  -
ٔ
عرف لابد ا

ٔ
وإلا كنت سا

كان يحاول الهرب إلى الماضي خلف الخط  عنهم، فلنرَ إذا،
 
ً

حمر، إذ
ٔ
 هناك.الا

ً
منا

ٓ
نه سيكون ا

ٔ
 ا كبداية فهو شعر ا

عاد إلى  وبالتالي ،عنك، عن شبيه له في الواقع لقد كان يبحث -
 حسنً   ،١٩٦٥الماضي حتى عام  

ً
 .ا هذا يضيق دائرة البحث قليلا

ننا بحاجة للبحث في ٩٢٦٥٦كنا حينها نمر من خلال عام     
ٔ
ي ا

ٔ
، ا

ابلت فيها تسعمائة قرن حتى نصل إلى شورديون في الليلة التي ق
برة في كومة من القش يبدو تشان دال، تنهدتُ بقوة، البحث عن إ

 مقارنة بما يجب علينا فعله
ً
 فتنهدت جلينا ثم قالت:  ،سهلا
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نه لم يسر في طر -
ٔ
راهن على ا

ٔ
يق مستقيم، لقد كان يبحث عن ا

وبالتالي فهو سيسير في طريق متعرج بين  ،شخص يشبهه
الفضاء والوقت، ربما يكون قد هبط في نيالار ثم توجه إلى 

 الجنوب ثم إلى الغرب نحو الساحل

لف سنة،صار الب    
ٔ
 كومة من القش حث في الفضاء وفي تسعين ا

ً
 حقا

 .لا يمكننا فعل هذا -

ن نفعل هذا حتى  كنتُ قولي هذا  ولكن بالرغم من    
ٔ
ننا يجب ا

ٔ
علم ا

ٔ
ا

رض  لقضاء ما تبقى من حياتنا نحاول، لو اضطررنا
ٔ
كل شيء على الا

 بكل عصورها يعتمد علينا.

     ،
ً
عتقد نحتاج لتضيق مساحة البحث قليلا

ٔ
ن تشان دال كان يتبع ا

ٔ
ا

 نم
ً
 معينا

ً
نه    ،طا

ٔ
حمرفافترضنا ا

ٔ
في البداية،   ذهب إلى ما خلف الخط الا

عتقد  إذا كنتُ 
ٔ
عرف تشان دال كما ا

ٔ
حد شخص   –ا

ٔ
كـثر من ا

ٔ
عرفه ا

ٔ
نا ا

ٔ
وا

ني كنتُ 
ٔ
 لا

ً
خر نظرا

ٓ
فإنه سيهرب إلى ما  -تشان دال لفترة من الوقت ا

من بما فيه الكـفاية 
ٓ
نه ا

ٔ
ن يشعر ا

ٔ
حمر بمسافة قبل ا

ٔ
خلف الخط الا

لتُ 
ٔ
 استخدام الماسحات فسا

ٔ
 :ليبدا

 تخدمها تشان دال كي يجدني؟اسما مداها؟ تلك الماسحات التي  -
كيد هو لم يهبط في 

ٔ
  ١٩٦٥بالتا

ٔ
 من ا

ً
كدا

ٔ
 إلا إذا كان متا

ً
ما

ٔ
ن توا

 له موجود هنا،
ً
 كيف عرف ذلك؟  مماثلا

- .
ً
 هذه الماسحات تعمل في نطاق مائة ميل تقريبا
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حمر  -
ٔ
لف عام خلف الخط الا

ٔ
نه عاد ثلاثين ا

ٔ
منة لنفترض ا

ٓ
كمساحة ا

بط ،بينه وبين مطارديه
ٔ
 تشغيل الماسحات،بعد ذلك ا

ٔ
 وبدا

ٔ
 ا

 ماذا سيفعل بعد ذلك؟
عرف ماذا كان ليفعل؟كان سيـ.. كي -

ٔ
ن ا

ٔ
 ف يمكنني ا

نقطة الخطر التي نبحث عنها كانت قريبة  كانت على حافة الجنون،    
لف سنة 

ٔ
للغاية، ولكنها في نفس الوقت قد تكون على بعد خمسين ا

خر من العالم.
ٓ
 وعلى الجانب الا

 ال  
ٔ
قول:بدا

ٔ
نا ا

ٔ
 نشاط يدب في جسدي وا

نه كان سيسافر في خط مستقيم خلال ضباب الممر  -
ٔ
عتقد ا

ٔ
ا

نه لم يكن في حاجة للاستعجال ؛الزمني
ٔ
نه كان يهرب لا

ٔ
علم ا

ٔ
، ا

و هكذا ظن
ٔ
ن ا

ٓ
منة الا

ٓ
 ، وبالتاليمن الزعيم ولكن بينهم مسافة ا
ي عصر يجد شبيهه

ٔ
ي مكان، قد لن يهتم با

ٔ
، قد يكون في ا

لفً عام خمسييكون في 
ٔ
لف وستة ن ا

ٔ
و قد يكون في عام ا

ٔ
ا ا

نها نهاية  يعندما جعل مذنب هال ،نوستي
ٔ
الجميع يعتقدون ا

و
ٔ
  العالم ا

ٔ
رتدى البشر الدروع قد يكون في العصر المظلم عندما ا

 وحملوا السيوف.

لت:    
ٔ
سها وهي تعض على شفتها فسا

ٔ
ت جلينا برا

ٔ
وما

ٔ
 ا

 ولكن لماذا قلتُ  -
ٔ
إلى  سيذهبسيسافر في الفضاء؟ لماذا  نه ا

و الغرب؟
ٔ
و الجنوب ا

ٔ
 الشمال ا
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رَ  -
ٔ
ني لم ا

ٔ
تيتُ  لا

ٔ
و ليل مضيء عندما ا

ٔ
ي نهار مظلم ا

ٔ
 ا

ٔ
 عنك ا

ً
و  بحثا

وجودة في ذلك الطريق كنت بك، لو كانت م عندما عدتُ 
راها،

ٔ
عتقد  لا

ٔ
 .ذلك  ا

 لقد فهمت. -

نا    نظرتُ     
ٔ
مل وهي تتحرك نحوي وا

ٔ
 إلى جلينا با

ٔ
 كمل:ا

تذكر -
ٔ
تشان دال في كبسولته خلف  ين ما حكيت لك؟ عندما كنتُ ا

 اخت
ٔ
ن يبدا

ٔ
باراته في مدينة البشر الحاجز وعلى وشك ا

 يطير بال المجنحين،
ٔ
كبسولة في دائرة قطرها مائة ميل لقد بدا

 ن النقطة التي دخل فيها إلى هذا العالم.م
نه فعل  -

ٔ
تعتقد ا

ٔ
جل، هذا يساعده على الزيادة مساحة الاختبار، ا

ٔ
ا

يسافر في نطاق مائة ميل بشكل حلزوني من نفس الشيء هنا؟ 
حمر

ٔ
   بعد الخط الا

ً
 .نحو الماضي  متجها

ليس كذلك؟ -
ٔ
كـثر فاعلية بالنسبة له، ا

ٔ
 ستكون الطريقة الا

     
ٔ
سها قائلة:فكرت لبضع ثوانٍ ثم ا

ٔ
 ماءت برا

جل، إنها الطريق -
ٔ
ساسية.ا

ٔ
 ة الا

ضافت بسخرية:    
ٔ
 ثم ا

فكر فيها بنفسي. -
ٔ
ن ا

ٔ
 كان ينبغي ا

لا تنجح  -
ٔ
لا يوجد سبب يجعلك تفكرين في هذا، ومن المحتمل ا

ننا من ولكن  ،الفكرة نتيجة للظروف الغير طبيعية
ٔ
ظن ا

ٔ
ا

ن نحاول.
ٔ
فضل ا

ٔ
 الا
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حمر في صمت تام، كنتُ     
ٔ
ني لستُ  قمنا بالرحلة نحو الخط الا

ٔ
فكر ا

ٔ
 ا

نا ببطل،
ٔ
فعل هنا؟  لستُ  ا

ٔ
ثار، ما الذي ا

ٓ
سوى كيفين كورد عالم الا

ن
ٔ
 في منزلي بشورديون، يفترض ا

ً
كون نائما

ٔ
مة  ولكن كرجل سلا ا

عتقد،
ٔ
نا في حرب البقاء هذه  البشرية مهمتي على ما ا

ٔ
وفي النهاية ا

 سواء شئتُ 
ٔ
م ا

ٔ
وقعت عيني على جلينا وبطريقة ما ، ولكن بعدها بيتُ  ا

.كل شيء صار  
ً
 منطقيا

جل سعادتيلقد كنتُ     
ٔ
جلها ومن ا

ٔ
قاتل من ا

ٔ
 . ا

 نظرتُ  ،عاد مستوى الشجاعة لدي للارتفاع إلى هذا توصلتُ  بعدما    
ننا في العام إلى مؤشرات الكبسولة ال

ٔ
جد ا

ٔ
، حيث ٥١٧٨٩زمنية لا

حمر،
ٔ
خبرتُ  الخط الا

ٔ
 كل شيء، ا

ٔ
تُ  حيث بدا

ٔ
  جلينا بالسنوات وبدا

 بالتحرك بشكل 
ٔ
 العمل، سنبدا

ٔ
جهزة تعلن بدا

ٔ
سمع صوت الا

ٔ
بعدها ا

م 
ٔ
حمر سواء فعل تشان دال ذلك ا

ٔ
حلزوني لحظة وصولنا إلى الخط الا

 لم يفعل.

، كنا نسقط     
ً
حمر خلفنا وتوقفنا عن التنفس تقريبا

ٔ
ثم صار الخط الا

مسار في الزمن في منحنيات طويلة بنطاق مائة ميل على جانبي ال
كانت شاشة العرض تعمل وعيني لم  ع نحو منزلي بشوريون،الموضو 

 تتركها للحظة.

ي شيء، كان لدي وقت     
ٔ
كد من عدم تفويت ا

ٔ
كـثر لنتا

ٔ
تحركنا ببطء ا

ن كما لو  كافٍ 
ٓ
مام عيناي الا

ٔ
درس البانوراما التاريخية التي تعرض ا

ٔ
كي ا

  ا، ولكن علي� كانت فيلمً 
ً
ن عقلي كان مشغولا

ٔ
تي بالمشاكل الالاعتراف ا

كـثر من الطريق الذي يوصلني إليها.
ٔ
واجهها ا

ٔ
 سوف ا
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 بكل ما     
ً
إذا كانت نظريتي صحيحة فإن الزعيم سيهاجمنا قريبا

اتجهت يدي  في غفلة منا،يملك، قد تكون نهايتنا إذا ما هاجمنا 
ا نسافر إلى بينما كن ،في هذا بشكل غريزي نحو مسدسي عندما فكرتُ 

كـثر،
ٔ
كـثر فا

ٔ
خلال العصر الجليدي الخامس، خلال ررنا م الماضي ا

كنا نتحرك بسهولة ولكن  ،خلال عصر المدن الطائرة عصور مرعبة،
دنى فكرة عن متى سنر 

ٔ
  ى دون ا

ً
 ليلا

ً
و حتى  امظلمً  ا ونهارً   مضيئا

ٔ
إذا كنا ا

كد من وجوده في مكان ما،
ٔ
نا متا

ٔ
م لا، ا

ٔ
تكنى  سنتمكن من رؤيته ا

ٔ
ا

ن نتمكن من ايجاده.
ٔ
 فقط ا

مو     
ٔ
ن صحة   ر تسير بسهولةكانت الا

ٔ
جعلت شكوكي تتصاعد بشا

ن يسمح لنا الزعيم بالوصول إلى المسار الزمني الذي نتبعه
ٔ
، لا يمكن ا

هذا الحد إذا كنا على الطريق الصحيح، كان ليقلب ما بداخل 
لطار  

ٔ
و الا

ٔ
الكبسولة خارجها بحلول هذا الوقت مثلما فعل هو ا

 الموجود خلف الحاجز مع تشان دال.

لة في ل ما    
ٓ
و هناك ا

ٔ
م تكن المسافة قد حدت من قدراتهم العقلية، ا

لطار بينما لا يملك الز ذلك المستقبل ت
ٔ
عيم مثل هذه رفع من قدرات الا

لة لتعزز قدراته،
ٓ
 مع ذلك قدراته قاتلة بما يكـفي دونها.  الا

لا تنظر إ    
ٔ
التي  لى عينيه الحمراء إذا ما واجهته، عينيهذكرت جلينا ا

 عندما اختطفني من سفينة 
ً
استخدمهما في تنويمي مغناطيسيا

مام عيني، ربالمجلس
ٔ
ما لهذا تركنا نصل إلى ، صورتها ما زالت حية ا

 مواجهتنا وإجبارنا على الاستسلام.  هذا الحد،
ً
نه بإمكانه دوما

ٔ
 لا



 

۱٥۷ 

صبع مرتعش نحو شاشة العرض    
ٔ
ة وهي تشير با

ٔ
  ،صرخت جلينا فجا

ي كلماتوتحرك شفتيها ولك
ٔ
ن يخرج من بينهما ا

ٔ
 فنظرتُ  ،ن دون ا

 
ً
رى كابوسا

ٔ
على لا

ٔ
 .لا

يتُ     
ٔ
صفر اللون تلمع إلى  الشمس معلقة في سماء وحشية را

ٔ
كمدار ا

، لم يكن نجوم مشرقة في ليل مظلم للغاية، جانبه
ً
و ليلا

ٔ
 ا

ً
 هذا نهارا

ضواء مضاءة في المباني الذي مررنا عليها 
ٔ
، كانت الا

ً
لقد كان كابوسا

 .٣٩٨٦٤ما كانت نيويورك في العام  كبيرة تمتد شرق  ة  بمدين

غسطس كومرفورد ٣٩٨٦٤    
ٔ
؟؟ هذا هو العام الذي اكـتشف فيه ا

الجاذبية الكونية، ما الذي قالته جلينا من قبل عنه؟؟ لقد تسبب في 
رض بينما كان يرسل 

ٔ
شياء غريبة وغير قابلة للتفسير على الا

ٔ
حدوث ا

شعته الاختبارية في الفضاء ال
ٔ
جش  قلتُ ف ،كونيا

ٔ
وحلق بصوت ا

 جاف:

 هذه هي -

حدقت جلينا في وجهي للحظات ثم عادت لتنظر إلى الشاشة لتجد     
البانوراما كلها تترك إلى جانب واحد مثل اللقطات المتحركة التي 

رض موجودة ولكنها انزلقت إلى  ا كاميرات التليفزيون،تصوره
ٔ
كانت الا

ن الكبسولة معلقة بين النجوم.الجانب وحل الفضاء محلها فبدا و 
ٔ
 كا

 في الفضاءبل نحن فع    
ً
 .لا
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جل المحافظة على    
ٔ
جهزة التحكم في الحرارة بالعمل بقوة من ا

ٔ
ت ا

ٔ
 بدا

 
ٔ
ت ا

ٔ
 نا وجلينا حرارة الكبسولة الداخلية، بدا

ٔ
قدامنا نشعر ببرودة تحت ا

رضية المعدنية مما زاد من إزعاجناخلا
ٔ
 .ل الا

رض إلى    
ٔ
 .اليسار ويميل الفضاء إلى اليمين  عندما تميل الا

م    
ٔ
خر، رلم يكن الا

ٓ
 فقط انزلاق الفضاء داخل المنظر، بل كوكب ا

لوان وشمس خضراء ضخمة، كان 
ٔ
خر، محاط بوهج الضوء الا

ٓ
عالم ا

ن  
ٔ
 مغطى بالنباتات الضخمة، وبقدر ما يمكن لشاشة العرض ا

ً
كوكبا

تظهر لم يكن هناك سوى تلك النباتات الضخمة خضراء اللون عليه 
ة اصطدم شيء ما ، مرفوعة في الهواءحساسات رفيعة 

ٔ
وفجا
خذ يهزها،

ٔ
مسك بها ورفعها ثم ا

ٔ
وفي شاشة العرض    بالكبسولة، ا

قراص  
ٔ
حكمت الإمساك عن طريق ا

ٔ
ظهرت مجسات خضراء سميكة وا

طلقنا لشفط حمراء، فتحنا منفذ 
ٔ
بندقية الاشعة المثبتة بالكبسولة وا

شعة البنفسجية
ٔ
خض اختفىف ،الا

ٔ
ر وارتفعت الكبسولة في المجس الا

خر على هذا الكوكب ولكن كل   الهواء،
ٓ
ي شيء ا

ٔ
ن نجد ا

ٔ
حاولنا بعدها ا

 كما وجدناه كان تلك النباتات الضخمة.

نفسنا عميقً     
ٔ
ا في مياه عكرة لمحيط ثم تغير المشهد بعدها لنجد ا

مامنا 
ٔ
يناها تسبح ا

ٔ
رض، كانت المخلوقات التي را

ٔ
واسع ليس على الا

 تشبه البشر ولكنهم ي
ً

كانوا   منحنيًا،ملكون خياشيم وزعانف وذيلا
يت في حياتي لحوريات البحر، تنهدت جلينا ثم قالت:

ٔ
قرب ما را

ٔ
 ا

 هذا هو ما يحدث خلف الحاجز. -



 

۱٥۹ 

ن تكون  -
ٔ
ن مختلفة، يفترض ا

ٓ
اجل، ولكن العوالم التي نراها الا

 هذه هي نهاية الدورة.

سها وهي تعض على شفتها السفلى ليسقط الضوء     
ٔ
خفضت را

بداخل الكبسولة على شعرها فيعطي لبعض المتداخل المنتشر 
يتُ 

ٔ
ة را

ٔ
جمل امرا

ٔ
 احمر، كانت هي ا

ً
اتي، من ها في حيالخصلات لونا

ستطيع عمل معجزة،
ٔ
جلها ا

ٔ
جلها يم  ا

ٔ
دمره، من ا

ٔ
جد الزعيم وا

ٔ
ن ا

ٔ
كنني ا

 
ٔ
عرف كيف ولكني ا

ٔ
جلها، لا ا

ٔ
فعلها من ا

ٔ
ني سا

ٔ
مواج عرف ا

ٔ
شعور مثل الا

دني بالقوة فاحتضنتها ني وتم، ترفع الغشاوة عن عيفي عروقي العاتية
 
ٔ
نا ا

ٔ
 وهي تقول:  ي� إلقبلها وعندما تركـتها نظرت  بقوة وا

- ،
ً
 ما سبب ذلك؟  حسنا

نك مصدر إلهامي عزيزتي، -
ٔ
ين كان مختبر كومرفورد؟  لا

ٔ
خبريني ا

ٔ
 ا

 كومرفورد؟؟ -
غسطس كومرفورد مكـتشف الجاذبية الكونية. -

ٔ
 ا

 وقالت:    
ً
 لمعت عيناها وهي تكاد ترقص فرحا

ن، -
ٓ
ي شيء  لقد فهمتُ الا

ٔ
لقد فشل البشر في المستقبل في فعل ا

ن ليس سوى الجهة 
ٔ
سود في زمنهم لا

ٔ
للشكل البيضاوي الا

 .٣٩٨٦٤العكسية للشكل الحقيقي الموجود هنا في العام  

 .وهي تحيط رقبتي بذراعيها وتقبلنيثم القت بنفسها نحوي      

ن معرفتها بهذه الفترة  ؛لجلينا مهمة التعامل مع الكبسولة تركتُ     
ٔ
لا

تمكن من  ،كانت قوية
ٔ
حتاج على بعض الوقت حتى ا

ٔ
ني سا

ٔ
في حين ا
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إخراج هذه المعرفة من بين ذكريات تشان دال والتي صارت باهتة 
 .ة داخل عقليللغاي

تحركت يديها السريعتين الواثقتين على لوحة التحكم لتجعل     
طلسي إذا كان 

ٔ
الكبسولة تتجه بنا إلى الغرب حيث سيكون المحيط الا

خرى 
ٔ
بعاد الا

ٔ
رجح في الا

ٔ
ثر الكبسولة بتا

ٔ
رض، لم تتا

ٔ
هذا كوكب الا

نها لم تكن جزءً 
ٔ
خرى لا

ٔ
زمنة الا

ٔ
وبالتالي فإن القوى  ،من الحاضر اوالا

ثرت على  
ٔ
 .الجميع في هذا العام لم تمسناالتي ا

     
ٔ
خرى قبل ا

ٔ
خرى، مررنا على مررنا على عوالم ا

ٔ
رض مرة ا

ٔ
ن نعود إلى الا

زرق بداخله كرة
ٔ
شعة بيضاء  ضخمة لازوردية كوكب ا

ٔ
متوهجة ويرسل ا

نها حية،، لتضيء السماء المظلمة
ٔ
و كانت  كانت تلك الكرة تبدو وكا

ٔ
ا

ا مثلما يعيش البشر في ربما يعيش بداخلها مخلوقات من نوع م حية،
 .ةمدن مقبب

ينا كوكبً     
ٔ
خرً  اورا

ٓ
ليين، قد يكونونا

ٓ
ناجين من  ا لا يوجد به سوى ا

و خدم لع
ٔ
و قد يكونونحرب نووية، ا

ٔ
هم  رق من العقول الحية، ا

ذكياء
ٔ
رض   نفسهم ا

ٔ
ثير ظروف نادرة، يعيشون في ا

ٔ
تطوروا تحت تا

ثر للحياة
ٔ
ليين السبب في هذا.  ،قاحلة لا يبدو عليها ا

ٓ
 ربما يكون الا

 لعدم وجود فرصة لدخول هذه الرؤى اللحظية  كعالم كنتُ     
ً
حزينا

واستكشاف تلك العوالم التي استمرت في المرور، ندخل كل عالم 
ه عين بشر من واقع لم ترَ ثم نخرج منه بلمحات من  ،للحظات قليلة

 قبل.
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ٔ
ي وقت للاستكشافبالرغم من ا

ٔ
حد العوالم   نه لا يوجد ا

ٔ
ن في ا

ٔ
إلا ا

 
ً
 ويقاتل به وحشا

ً
 يحمل سيفا

ً
ينا رجلا

ٔ
ة  التي ظهرت را

ٔ
، وخلفه امرا

ة جميلة والرجل وسيمً 
ٔ
ويبدو عليه  امنهارة عند قدميه، كانت المرا

ففخذ الرجل كانت ممزقة  ، ولكن المعركة لم تكن متكافئة،الذكاء
 بعدما مزقتها مخالب الوحش التي كانت لم دوتقطر 

ً
يكن السيف ما

 ليؤثر بها.

زرار لوحة التحكم    
ٔ
  ، صرخت جلينا بغضب وهي تضرب بيدها على ا

شعة من الكبسولة
ٔ
حد بنادق الا

ٔ
ثم انطلق الشعاع البنفسجي  ،فخرج ا

خذ الرجل يحدق بنا وهو لينهي الوحش ولا يترك منه سوى غبار، 
ٔ
ا

لهة من نوع ما،، رهاقيلهث في إ
ٓ
ننا ا

ٔ
عرف الإجا ربما اعتقد ا

ٔ
بة لم ا

 
ً
بدا

ٔ
نفسنا بين سحب  ؛ا

ٔ
ن اللحظة التي تلتها اختفى عالمه ووجدنا ا

ٔ
لا

 ،صفراء اللون تنجرف بلا نهاية وبلا هدف فوق عالم لا يمكننا رؤيته
 فقالت جلينا: 

ستطع منع نفسي، كان علي� مساعدته، -
ٔ
. لم ا

ً
 هذا لم يكن عدلا

تساءل إذا ما كانت ستظهر كبسولة زمنية متطورة      
ٔ
نا ا

ٔ
سي وا

ٔ
ت برا

ٔ
وما

ٔ
ا

، ولكنها الراحة دنا عندما نواجه الزعيم، كانت فكرة تبعث علي� لتساع
حلام اليقظة لم تتعدَ 

ٔ
 كونها فكرة متفائلة  مثل كل ا

نتحرك بثبات خلال الفضاء  ناك ،بينما كانت العوالم تمر من حولنا    
ن يكون جنوب افريقيا في العام 

ٔ
، ٣٩٨٦٤الفلكي نحو ما يفترض ا

ن تتعاميكانت جل
ٔ
جهزة  لنا مجبرة ا

ٔ
ن مؤشرات وا

ٔ
 لا

ً
وفق حدسها نظرا

، تمسكنا ببعضنا البعض  السفينة لن تفيدنا في تلك الظروف الخاصة
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نفسنا من السراب والهلوسة حتى نصل إل
ٔ
رض وبالكبسولة لنحمي ا

ٔ
ى الا

مكان ما في هذا الفضاء المتقلب، وقد ظهرت بعدها الموجودة في 
 .بقليل

دت إلى ذلك     
ٔ
دفعتنا جلينا إلى الماضي كي نصل قبل التجربة التي ا

 التداخل الرهيب بين العديد من العوالم.

ثير     
ٔ
من من التا

ٔ
ننا في ما

ٔ
كدت من ا

ٔ
تركت جلينا لوحة التحكم عندما تا

 إلى من فوق كـتفها وابتسمت قائلة:  ثم نظرت  ،البندولي

ن. -
ٓ
ن يهاجمنا سيفعل ذلك الا

ٔ
 ها نحن ذا، إذا كان الزعيم يريد ا

مامي     
ٔ
حملت مسدسي واستدرت نحو باب الكبسولة فانفتح ا

 بص
ٔ
 ا

ً
رى سهلا

ٔ
شجار  مت، نظرت إلى الخارج لا

ٔ
 با

ً
صفر اللون مرقطا

كاسيا
ٔ
 الواحة  ،الا

ٔ
 فريقية الممتدة إلى الجبال الا

ً
البعيدة، كان مشهدا

 
ً

خضر والبني.هادئا
ٔ
  للوحة باللون الذهبي والا

يتُ     
ٔ
منخفضة على اليمين، كان هذا منزل وورشة عمل   عدة مبانٍ را

غسطس كومرفورد، الرجل الذي منح البشرية 
ٔ
 ا

ٔ
فريقي المنشا

ٔ
العالم ا

دت اكـتشافاته إلى اختراع 
ٔ
القدرة على السفر عبر الزمن، والذي ا

ن.  ةنيالكبسولة الزم
ٓ
 التي نهبط منها الا

ه معلومات كالتي نملكها وساعدنا على ابلته وإعطائقمإذا تمكنا من     
لطار في تلك 

ٔ
تدمير ذلك الشكل البيضاوي الذي سيمر منه الا

كمله، 
ٔ
نقذنا الجنس البشري با

ٔ
السنوات خلف الحاجز نكون قد ا
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كيد زع
ٔ
مر لمنظمة سيحاول منعنا من فعل هذا،م ايوبالتا

ٔ
بهذه  كان الا

 البساطة.

مامنا     
ٔ
شجار متشابكة ا

ٔ
نا في السير نحو المباني، كان هناك ا

ٔ
بدا

مر ت ينت هناك فتحااولكن ك ،جعلت من الصعب السير من خلالها
 من خلالها ضوء الشمس منتشرة كما لو كانت ترحب بنا.

ة استدارت    
ٔ
ووجهت  كانت جلينا متقدمة بضع خطوات عني، فجا

يتُ  رة،مسدسها نحو وجهي مباش
ٔ
فيها  كانت لمحة مرعبة تلك التي را

سقط ثم عينيها الميتة والتي صارت بيضاء، بعدها كنتُ 
ٔ
نا ا

ٔ
صرخ وا

ٔ
 ا

 
ٔ
رض ا

ٔ
 ذلك الشعاع البنفسجي الذي ضرب الا

ً
قفز إلى الجانب متجنبا

، إذا كنتُ  كنتُ  حيثُ 
ً
 ولو لحظة واحدة كنتُ  واقفا

ً
خرا

ٔ
تحول  متا

ٔ
سا

 إلى غبار. 

 !جلينا -

  لم يبد    
ٔ
نها سمعتني، لقد سيطر الزعيم على جسدها، زحفت عليها ا

ن  خلف شجرة وحاولتُ 
ٔ
خفيا

ٔ
ن  نيلا يمكن نفسي خلفها، ا

ٔ
طلق ا

ٔ
ا

 . عليها، لقد نفذ الزعيم ضربته، وبقوة

ن يجعل منفذ حكم إ    
ٔ
 عدامي هو الشخص الوحيد الذي اختار ا

ؤذيه،
ٔ
ن ا

ٔ
ن ية، لا يمكنني حتى لو كان هذا يعني ما البشر لا يمكنني ا

ٔ
ا

قتل جلينا سارن،
ٔ
ن ليس سوى وزن بلا قيمة في يدي،  ا

ٓ
المسدس الا

 عني.
ً
سها بحثا

ٔ
ملك فعله هو التحديق به بينما كانت تحرك را

ٔ
 كل ما ا
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طلقت  تذرت    
ٔ
بيض عندما ا

ٔ
الطريقة التي استحال لون عنها إلى الا

سها، لم تكن قادرة  انسحب بؤبؤ عينيها داخلاشعتها نحوي، لقد 
ٔ
را

  وربما على رؤيتي،
ٔ
، ولكني لن ا

ً
يضا

ٔ
  ، خاطر بهذالم تكن تسمعني ا

ختبئ خلف الشجرة ببطء فسمعتُ  فعدتُ 
ٔ
ل:لا

ٔ
 ها تسا

-  
ٔ
ين ا

ٔ
 نت يا كيفين؟ا

،كان هذا صوتها ول    
ً
  كن ليس كليا

ٔ
عمق ونغماته يغلب عليها كان ا

، وضعتُ  صوت رجل،
ً
خرى كان غريبا

ٔ
،   المسدس في الحافظة مرة ا

 
ٔ
ن ا

ٔ
نا على وشك ا

ٔ
حتاجه فما ا

ٔ
كملت:لن ا

ٔ
 فعل بينما ا

-  
ٔ
ن تساعدني، ا

ٔ
نيجب ا

ٔ
 الزعيم قد فرض سيطرته على عقلي،  عتقد ا

 .ساعدني يا كيفين

سها  ،هيدي نحو فرع شجرة وحركـتُ  مددتُ     
ٔ
فاستدارت جلينا ورفعت را

على
ٔ
طلقتُ  ،لا

ٔ
 لقد كنتُ  لفرع والشجرة علي� كغبار متفحم،فسقط ا ثم ا

، ا
ً
ذنها ولكنه لا يستطيع الرؤية بعينيها، محقا

ٔ
ن يسمع با

ٔ
لزعيم يمكنه ا

ن القوة التي استخدمها للسيطرة على إرادتها وجسدها هي نفسها 
ٔ
ربما لا

 
ٔ
 سها.التي تسببت في تراجع بؤبؤ عينيها داخل را

تُ     
ٔ
تقدم نحوهاثم بدا

ٔ
 . ا

*  *  * 
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٨ 

 

 لي    
ً
ن ، في الماضي كنتُ كان ظهرها مواجها

ٓ
راه الا

ٔ
متدح ما ا

ٔ
ولكن  ،لا

نه
ٔ
 لا

ً
ن كملك الموت الذي يبحث عنينظرا

ٓ
 . ا الا

حطتُ  قفزتُ     
ٔ
الاصطدام جعل جلينا تسقط على  ها بذراعي،نحوها ثم ا

خذت تصرخ بصوت الزعيم وهي تحارب بشراسة لكي تلتف 
ٔ
وجهها وا

ن الزعيم لن  حتى تتمكن من توجيه المسدس نحوي، انتبهتُ 
ٔ
إلى ا

جل التخلص مني،قتلتُ  يهتم إذا ما
ٔ
ن   جلينا من ا

ٔ
نه سيحاول ا

ٔ
وا

مسكتُ  ،يحرك معصمها ليوجه المسدس نحوها ويطلق 
ٔ
معصمها  فا

 عنا
ً
 على فوهة المسدس بعيدا

ً
باليد  بينما حاولتُ  ،بيدي محافظا

ن 
ٔ
خرى ا

ٔ
كبلالا

ٔ
جعلها عاجزة عن المقاومة ولكنها كانت  ا

ٔ
جلينا حتى ا

بري كما كانت  تقاوم كالثعبان وتثور كحصان ،قوية ومرنة للغاية
سنانها في يدي.

ٔ
  تسعى لغرس ا

رض ها بشكل مفاجئ فسقطتُ تركـتُ     
ٔ
ها بضربة من ثم عاجلتُ  ،على الا

خذتُ 
ٔ
المسدس من  حافة يدي على مؤخرة رقبتها فاستكان جسدها، ا

شعر بالسوء،  اصابعها المرتخية، ثم جلستُ بين 
ٔ
نا ا

ٔ
إلى جوارها وا

ي حال لقد كانت فاقدة الوعي ليس إلا، فقد كانت الضربة 
ٔ
ولكن على ا

لم.
ٔ
ي ا

ٔ
 سريعة ومؤكدة، لم تشعر منها با
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هما ثم جعلتها تستلقي بربط يديها خلف ظهرها وكاحليها ببعض قمتُ     
ت بعدها جفنيها بالارتجاف  على ظهرها،

ٔ
ثم فتحتهما وشفتها بدا

 ترتجف من الخوف وهي تهمس:

 .لقد حاولتُ قتلك -
ذلك  ولكن بالرغم من ،لقد كان الزعيم يسيطر عليكِ  ليس ذنبكِ، -

قيدك.  لا يمكنني المخاطرة عزيزتي،
ٔ
ن ا

ٔ
 يجب ا

نت؟! -
ٔ
 ماذا لو سيطر الزعيم على عقلك ا

نه يستطيع -
ٔ
عتقد ا

ٔ
نا بدائي  ،لا ا

ٔ
وإلا لكان فعل ذلك بالفعل، ربما ا

ن يتغلغل 
ٔ
ن عقله لا يمكنه ا

ٔ
نا من ماضٍ  بعقلي،لدرجة ا

ٔ
بعيد  ا

نا 
ٔ
 عما ا

ً
ن شعبك قد تطور كـثيرا

ٔ
حمر، تذكري ا

ٔ
خلف الخط الا

 عليه.
 لكنه تمكن من زراعة ذكريات تشان دال في عقلك. -
لة لف -

ٓ
ي  عل ذلك ربما يكون هذا هو الفارق، على لقد استخدم ا

ٔ
ا

لذلك و إذا تمكن من السيطرة عليْ سينتهي كل شيء حال،
 
ٔ
ن ا

ٔ
نه غير قادر على ذلك.يجب ا

ٔ
 فترض ا

ن ه حملتُها على كـتفي كرجل الإطفاء،     
ٔ
عتقد ا

ٔ
 لها، ذوا

ً
ا كان مهينا

مامي، و
ٔ
سفل وقدماها ا

ٔ
سها معلق للا

ٔ
فضل من تركها را

ٔ
لكن هذا كان ا

نها ليست ثقيلة  خلفي،
ٔ
 إلى جانب ا

غسطس كومرفورد؟؟ماذا لو سيطر   -
ٔ
 الزعيم على ا

خذها فقلتُ     
ٓ
ن ا

ٔ
 :كانت تلك مخاطرة يجب ا
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نه إذا فعل ذلك واضطررتُ  -
ٔ
نه يجرؤ على ذلك، لا

ٔ
عتقد ا

ٔ
إلى قتل  لا ا

ن كومرفورد لن  ؛كومرفورد فإن مدخله إلى عالمنا سيختفي
ٔ
لا

.
ً
بدا

ٔ
 يكـتشف الجاذبية الكونية ا

سير تجاهها، جدرانها  كانت المباني تكبر في الحجم بينما كنتُ     
ٔ
ا

مبنية من الطوب والسقوف مغطاة ببلاط بني اللون، وعلى الجدران  
كمل

ٔ
نابيب وقباب زجاجية غريبة، ا

ٔ
 تكان هناك متاهة معدنية من الا

كبر المباني
ٔ
ة، هناك شيء خاطئ، هذه ثم تس السير نحو ا

ٔ
مرت فجا

مامي.
ٔ
ي ظلال، بينما ظلي الخاص موجود ا

ٔ
 المباني لا تلقي با

 يا إلهي!    

سمع جلينا تصرخ محتجة    
ٔ
نا ا

ٔ
عشاب وا

ٔ
ت بسرعة بين الا

ٔ
 ،اختبا

جسدي من شدة الخوف، إذا كان  ها على كـتفي والعرق يملؤفحملتُ 
نا كنتُ  ،يالزعيم هو من وضع تلك المباني كصورة وهمية في عقل

ٔ
 فا

 على بُ 
ٔ
ي جزء منهم عد خطوات من فخ مميت، لو لمست يدي ا

مر مثل سحب إ
ٔ
مان من قنبلة يدويسيكون الا

ٔ
بعدها  ة، لن يبقَ برة الا

و من جلينا.
ٔ
ي شيء مني ا

ٔ
 ا

عشاب    
ٔ
ي مبانٍ  اختلست النظر من فوق الا

ٔ
رَ ا

ٔ
هناك،  ولكني لم ا

لقي نظرة طويلة متفحصة للواحة من حولي،  حملتُ 
ٔ
نا ا

ٔ
مسدسي وا

شجار التي مررنا من خلالها  مبانٍ لمحتُ 
ٔ
نزلتُ  ،خلف الا

ٔ
جلينا  فا

لتُ  ،وحكيت لها ما حدث
ٔ
ها إذا كانت ستتعرف على مختبرات ثم سا

سها قائلة:
ٔ
تها فهزت را

ٔ
 كومرفورد إذا ما را
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يتُ  -
ٔ
ني را

ٔ
عتقد ا

ٔ
كلمحة  ولكنها كانت ،ه مرة من قبل في متحفا

ي تفاصيل،سريع
ٔ
تذكر ا

ٔ
ن ا

ٔ
سفة يا كيفين.  ة لا يمكنني ا

ٓ
نا ا

ٔ
 ا

-  
ٔ
ن ا

ٔ
ن تتذكري، ستكون مبالغة مني ا

ٔ
توقع ا

ٔ
كن ا

ٔ
فعل، ماذا عن لم ا

يت
ٔ
 ه؟يكومرفورد نفسه؟ هل ستتعرفين عليه إن را

س:    
ٔ
سها وهي تقول بيا

ٔ
 هوت را

ساعد على الإطلاق، -
ٔ
نا لا ا

ٔ
نا لستُ   ا

ٔ
 سوى عبء عليك.  ا

حتا على العكس، -
ٔ
بشدة إذا كان ظني  جك إلى مساعدتكِ سا

، لقد استعمل الزعيم قدراته العقلية علينا مرتين، 
ً
صحيحا

خفى المختبرات 
ٔ
ولى عندما سيطر عليك، والثانية عندما ا

ٔ
الا

خرى مزيفة، لا نعرف على متى سيستمر 
ٔ
الحقيقية واستبدلها با

ن يرهق عقله مثلما نلكن ،في هذا النوع من الحروب
ٔ
تمنى ا

ٔ
ي ا

 .ضغط عليها في التمارينترهق عضلاتنا عندما ن
ترككِ  هذه هي خطتي،

ٔ
ذهب إلى هذه المباني التي نراها  سا

ٔ
هنا وا

وبالتالي سينقسم تركيز الزعيم، ربما سيركز علي� ويتركك  ،هناك 
نا إذا لم يكن هناك بالفعل.

ٔ
راه ا

ٔ
 وفي هذه الحالة لن تري ما ا

 حسنً  -
ٔ
شاهد هذا المبنى ا

ٔ
فضل ا، سا

ٔ
نه الا

ٔ
لا تعتقد ا

ٔ
، لكن ا

ً
ن يضا

ٔ
ا

تمكن من مساعدتك
ٔ
إذا ما حاول الزعيم الهجوم  تفك قيدي كي ا

 .عليك

ردت قوله    
ٔ
فاحمر وجهها وهي تقول  ،نظرتي إليها جعلتها تفهم ما ا

 بصوت خافت:

-  
ٔ
فضل ا

ٔ
ن  ،لا تفعل هذاربما من الا

ٔ
حاول ا

ٔ
   ربما ا

ٔ
.ا

ً
 قتلك مجددا
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 .ثم اتجهت نحو المبانيها  لتُ قب�     

نه كلما     
ٔ
علم ا

ٔ
قرب إلي�  اقتربتُ ا

ٔ
من هذه المباني كلما كان الزعيم ا

،منهم، فهو  
ً
بدا

ٔ
 ا

ً
صل إليهم حيا

ٔ
نه سيحاول إيقافي، لن يتركني ا

ٔ
 لابد ا

مام بضع خطوات نظرت خلفي إلى جلينا فتومئ  كلما سرتُ 
ٔ
إلى الا
نها  

ٔ
سها مؤكدة ا

ٔ
  ما زالت ترى المباني.برا

 ظل ضخم محيط بي،ياردة منهم ظهر  على بعد مائة وعندما صرتُ     
سي  نظرتُ 

ٔ
جد الجزء السفلي المعدني لكبسولة زمن فوق را

ٔ
على لا

ٔ
إلى ا

يتُ   ويسقط نحوي بسرعة، نظرتُ 
ٔ
 ، ها تحدق فيه بفم مفتوحإلى جلينا فرا

ت تتشنج
ٔ
خذت تقفز  ثم بدا

ٔ
كما لو كانت تحت سيطرة قوة ما، ا

قصى ما يمكنها وهي مقيدة
ٔ
جانبها ، ثم سقطت على وتتمايل وتلتف با

 .دون حركة

خرى، حمدتُ     
ٔ
ن يقلبها ضدي مرة ا

ٔ
ن الزعيم قد حاول ا

ٔ
ني لابد ا

ٔ
 الله ا

 
ٔ
رض  ثم استدرتُ  ،فك قيدهالم ا

ٔ
نحو الكبسولة التي استقرت على ا

 خمسة  ثم فتح بابها وخرج منه ،الواحة
ً
 ضيقا

ً
 رسميا

ً
رجال يرتدون زيا

صفر والرمادي، يغطي نصف رؤوسهم قنذا لون 
ٔ
اع باهت بين الا

ثم رفعت تلك  منهم يحمل بندقية معدنية لامعة، زجاجي وكل
 البنادق في وجهي.

تُ كان مسدٍ     
ٔ
ول  سي في يدي فبدا

ٔ
طلق عليهم، اختفى الرجل الا

ٔ
ا

يتُ 
ٔ
صابني الغثيان عندما را

ٔ
قدام  وتمزق الثاني إلى نصفين، ا

ٔ
منظر الا

مامي والنصف العلوي الذي ظل يتلوى بشدة حتى انهار، 
ٔ
الممزقة ا
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ٔ
شعة البنادق الخضراء تتركز علبدا

ٔ
جتهد في التهرب منها ت ا

ٔ
نا ا

ٔ
ي� وا

 
ٔ
عشاب القريبةوا

ٔ
شعة كانت تتابعني لكن  ،زحف نحو الا

ٔ
طلقات الا

ين  حصلتُ  ببطء،
ٔ
شعة وإلى ا

ٔ
تي الا

ٔ
ين تا

ٔ
على فرصة لرؤية من ا

شعة كي تستخدم ضدها 
ٔ
تذهب، ربما المخلوقات التي صنعت هذه الا

شع
ٔ
لوان،ة لا يمكنها رؤية هذه الا

ٔ
ولكني  الخضراء لسبب ما كعمى الا

نها 
ٔ
تي مباشرة من فوهة بنادقهم وكا

ٔ
نا يمكنني رؤيتها، لقد كانت تا

ٔ
ا

طلق
ٔ
ن ا

ٔ
، تخبرني ا

ً
خضر  خلف نهايتها بقدم تقريبا

ٔ
كانت كخط ا

طلقتُ  مباشرة على مكان حامل البندقية، مستقيم يدلك
ٔ
حدهم  ا

ٔ
على ا

 
ٔ
حد الا

ٔ
على بينما يموت فارتفعت ا

ٔ
ن، صاحبها، ليبقى شعاعاشعة إلى ا

كـثر.  زحفتُ 
ٔ
شجار ا

ٔ
 نحو منطقة كـثيفة الا

شعة وصمتت البنادق المتبقية،توقف    
ٔ
لقد كانوا يحاولون  ت الا

حاول صيدهم، في منطقة كـثيفة كهذه صا
ٔ
حب رد صيدي مثلما ا

سرع هو من سيعيش،
ٔ
 رفعتُ  الفعل الا

ٔ
خذتُ  مسدسي ا

ٔ
 مامي بينما ا

 بسبب
ً
كـثر تحفزا

ٔ
عين ا

ٔ
بحث حولي با

ٔ
 الضغط.  ا

ن وقعت عيني على  لقد نسيتُ     
ٔ
شكل الحياة الطبيعية الهادئة منذ ا

ولى، لقد سقطتُ 
ٔ
في دوامة المؤامرات والموت  تشان دال للمرة الا

ي سبب ، قلتُ هذه
ٔ
نني مجرد شخص عادي، لم يكن لدي ا

ٔ
 لنفسي ا

كون هنا،
ٔ
ن...  لا

ٔ
 وبمجرد ا

يتُ  ك، خلف تلك الشجرة،هنا   
ٔ
مسدسي  تُ فرفع ،بريق معدن لقد را

طلقتُ 
ٔ
يتُ  ،فاختفت الشجرة وا

ٔ
 ورا

ٔ
 خلفها قبل ا

ً
حدهم كان واقفا

ٔ
ن  ا

تُ  ثم سمعتُ  ،يركض إلى اليمين
ٔ
 فاختبا

ً
 خلف شحرة وانتظرتُ  صوتا
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يتُ  والعرق يملؤ جسدي،
ٔ
  مبانيصارت الغابة هادئة للغاية، را

غسطس كومرفورد لم يخ المختبرات وفكرتُ 
ٔ
ن ا

ٔ
نه من الغريب ا

ٔ
رج  ا

 لمعرفة سبب كل ه
ٔ
سي، وتسمرت في مكاني.درتُ ذه الضجة، ثم ا

ٔ
  را

قل من عشرين قدمٍ كان الرجل الخامس     
ٔ
 ،مني يقف على مسافة ا

 وبندقيته موجهة  ،وابتسامته واضحة من خلف الخوذة الزجاجية
ملك إلا لحظات قليلة

ٔ
عد ا

ٔ
ن فوهة  ثم لاحظتُ  ،إلى صدري، لم ا

ٔ
ا

شعة الخضراء  وفكرتُ  ،البندقية عليها خطوط ذهبية
ٔ
نه ربما كانت الا

ٔ
ا

نواع المعادن باستثناء هذا، تؤثر على
ٔ
 طريقة  كل ا

ً
من المضحك حقا

ن يموت.تفكير الإ 
ٔ
 نسان الذي على وشك ا

     
ٔ
قة بفرع لستخدم المسدس ولكن فوهته كانت معحفزت يدي كي ا

ستطع إخراجه، لقد
ٔ
مر، شجرة قاسٍ ولم ا

ٔ
ملك إلا ل انتهى الا

ٔ
عد ا

ٔ
م ا

 انتظار موتي.

ة اشتعل الجندي بلهب بنفسجي    
ٔ
 ،ثم تحول إلى كومة تراب ،وفجا

التحدث  اولتُ ح ظهرت جلينا وقد تخلصت من قيودها،ومن خلفه 
ستطع،

ٔ
ن تكون على شفا حفرة من  ولكني لم ا

ٔ
إنها تجربة رهيبة ا

 الموت ثم تنجو، اقتربت مني وهي تهمس:

ني مقيدة لقد حاو -
ٔ
خرى ولكنه شعر ا

ٔ
ن يسيطر علي� مرة ا

ٔ
ل الزعيم ا

 فترك
ٔ
عتقد ا

ٔ
عد مفيدة له، ا

ٔ
ني لم ا

ٔ
خرى ني لا

ٔ
نه لن يهاجمني مرة ا

حرر نفسي ثم زحفتُ   فاستخدمتُ 
ٔ
 خلفك.  مسدسي لا

 :بصدق  وقلتُ   ،لتني بشفتيها الرطبتينب� ثم ق    
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 .بوركتِ  -
ن؟ -

ٓ
 ماذا سنفعل الا

ي شيء وهو على قيد الحياة سنطارد الزعيم، -
ٔ
ن نفعل ا

ٔ
 ،لا يمكننا ا

ن نفعل.
ٔ
 بيننا وبين ما نريد ا

ً
 عائـقا

ً
 سيظل دوما

نها قالت وهي تبتسم   ،غم من الخوف البادي على وجههار بال    
ٔ
إلا ا

 بطفولة:

- ،
ً
مامك كي تتخذ  حسنا

ٔ
سير ا

ٔ
طلق  إذا ما حاولتُ  رك ذحسا

ٔ
ن ا

ٔ
ا

خرى.
ٔ
 عليك مرة ا

 ثم اختفت ابتسامتها وهي تكمل:    

ني  -
ٔ
 إلا إذا شعر ا

ً
ن الزعيم سيحاول السيطرة علي� مجددا

ٔ
عتقد ا

ٔ
لا ا

عطيه الفرصة  حرةـصرتُ 
ٔ
ن ا

ٔ
كون  ،ربما لا ينبغي ا

ٔ
ليراني وبهذا سا

 ورقتك الرابحة.

خذنا ن    
ٔ
شجار ا

ٔ
ونحن نرى الجزء السفلي من زحف على بطوننا بين الا

نها سفين سفينة، افترضتُ 
ٔ
لوفة حتى ا

ٔ
نها بدت غير ما

ٔ
 لا

ً
لطار نظرا

ٔ
ة الا

 للجزء الذي يمثل تشان دال بعقلي، ثم ظهر صوت في الهواء يقول:

يها البشريون، -
ٔ
نصتوا إلي�  ا

ٔ
نا فالنول ترول حاكم ،ا

ٔ
نولان وإلالور  ا

لطار،
ٔ
يد العليا ولا شيء يمكنه في عالمنا نحن ال من كوكب الا

 
ٔ
،امنا، وننوي السيطرة على مالوقوف ا

ً
يضا

ٔ
و فعلنا  عالمكم ا

ٔ
ا

ن نملك كل 
ٓ
ت تحاربنا بشراسة، نحن الا

ٔ
ذلك بالفعل حتى بدا



 

۱۷۳ 

عرض  تسمونه بالحاجز وبالرغم من ذلك، ما فشيء خل
ٔ
سا

.
ً
 عليك عرضا

 ما هو عرضك؟ -
لطار خلف الحاجز ويكون كل ما قبله م -

ٔ
 لكم  سنظل نحن الا

ً
لكا

 لنا، إذا قبلت فليكن، وإذا رفضت فنحن
ً
 وكل ما بعده ملكا

 
ٔ
 تم استعداد لمحوكم من الوجود.على ا

 كانوا ليمحوننا من الو    
ً
ي وقت ولكنهم إذا كان هذا حقيقيا

ٔ
جود في ا

قوياء كـفاية بعد، ولكنهم ما  لم يفعلوا،
ٔ
نهم ليسوا ا

ٔ
بل لم يستطيعوا لا

ي حال
ٔ
كد،إن يصبحوا بهذه القوة فإنهم سيقضون علينا با

ٔ
نا متا

ٔ
لقد  ، ا

يتُ 
ٔ
لطار خلف  را

ٔ
فعال الا

ٔ
فهم هذا  من ا

ٔ
 :فصرختُ   ،الحاجز ما يكـفي لا

ن.  عرضك مرفوض، -
ٓ
 سنحاربك هنا والا

طلقتُ     
ٔ
لطار فاصطدم  ابنفسجيً  اشعاعً  ثم ا

ٔ
من مسدسي على سفينة الا

ذى  ،بها
ٔ
ي ا

ٔ
ن يصيب السفينة با

ٔ
لطار:  ،ثم تشتت دون ا

ٔ
 ثم قال الا

ن يتخيلها  -
ٔ
سلحة لا يمكن لعقلك المحدود ا

ٔ
يها الغبي! نحن نملك ا

ٔ
ا

......إن  
ٔ
 معدن هذه السفينة ا

طلقتُ     
ٔ
 حديثه ا

ً
خرى مقاطعا

ٔ
كل  ،مرة ا

ٔ
 يتا

ٔ
ولكن هذه المرة بدا

 فتحة كبيرة في هيكل السفينة
ً
  ،المعدن تاركا

ً
لطار تماما

ٔ
وصمت الا

 فلكزتني جلينا بكوعها وقالت وهي تضحك برقة:

-  
ً

  ،ا الهالة التي تحمي السفينة كانت عقليةإذ
ً
بقينا عقله مشغولا

ٔ
فإذا ا

 حماية نفسه لن يتمكن من مقاتلتنا.ب
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خذتُ     
ٔ
شعة مسدسي على فترات متساوية حتى لا يتمكن  ا

ٔ
طلق ا

ٔ
ا

مام خارج الغابة   ،الزعيم من تقليل حمايته للسفينة
ٔ
بينما كنا نركض للا

باتجاه السفينة، كنا نملك مسدسين نحارب بهما ونختبر تحمل قدرات  
 الزعيم العقلية فقلت:

طلقنا استنزفنا جزءً  استمري في الإطلاق، -
ٔ
من طاقته  اكلما ا

طول،فلنرَ  ،العقلية
ٔ
وحدات الطاقة في   من سيتحمل فترة ا

م عقله
ٔ
 .مسدساتنا ا

دوار، نطلق ثم نتوقف بضع ثوانٍ     
ٔ
خذنا نتبادل الا

ٔ
، لم يجرؤ الزعيم ا

و 
ٔ
ن يرد علينا ا

ٔ
ن يرخي دفاعاته على السفينة وكذلك لم يحاول ا

ٔ
ا

خرى، ولكن هذا كان مضيعة للوقت،يسيطر على جلينا مرة 
ٔ
الوقت  ا

خر، واحدالذي قد يست
ٓ
لطار ا

ٔ
كان  -الزعيم -فقط  غلونه في إرسال ا

 
ً

خرين ستكون تلك نهايت ، بما فيه الكـفايةسيئا
ٓ
 افإذا جاء ا

ٔ
س نا، بدا

ٔ
ليا

عماقي،
ٔ
  يتسلل إلى ا

ً
لقد كنا قريبين للغاية من معرفة السر  ،تبا

كن الزعيم كان يقف لنا الخطير الذي تحدث عنه تشان دال، ول
 .بالمرصاد

حد سوى الزعيم؟لماذا ل    
ٔ
 م يحاول إيقافنا ا

خذتُ     
ٔ
طلق على السفينة بينما كان عقلي يشق طريقه يبن ال ا

ٔ
قرون ا

لطار ينتظرون هناك،
ٔ
 حتى وصل إلى ما خلف الحاجز، لقد كان الا

ساس 
ٔ
توا إلى هنا في نقطة التحول التي تمثل ا

ٔ
ولكن لماذا؟ لماذا لم يا

حلامهم ومساعيهم؟ إلا إذا...
ٔ
 كل ا
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 لم يستطيعوا السفر على هنا.    

لا يمكنهم السفر إلى ما ون ضمن طبيعة جسدهم لسبب ما ربما يك    
حمر، الزعي

ٔ
م هو الوحيد الذي يمكنه فعل ذلك، ولكن خلف الخط الا

 ؟لماذا؟ لماذا

 حيً  تذكرتُ     
ً
حمر المسكين الذي كان رجلا

ٔ
ثناء عملية ذلك الشيء الا

ٔ
ا ا

لطار يخرج من جسده كل عظمة وكل عضلة وكل 
ٔ
التشريح، كان الا

  عضو كي يخلق مثله
ً
ن هناك سببا

ٔ
خلال المحاكي ولكن، فلنفترض ا

خر، 
ٓ
لطارا

ٔ
ولى للا

ٔ
ن الزعيم ما هو إلا المحاولة الا

ٔ
في إرسال  فلنفترض ا

إلى حاضر جلينا سارن وحتى إلى ما خلف  واحد منهم إلى الماضي،
لطار يعملون 

ٔ
ن الا

ٔ
حمر لكي يقوم بحمايته، لا بد ا

ٔ
بجنون من الخط الا

جل إ
ٔ
خرى مثل الا

ٔ
جساد ا

ٔ
زعيم كي يرسلوهم إلينا ليدمرونا نشاء ا

 .قطة الضعف الوحيدة التي يملكونهاويحمون ن

إذا فكرنا بهذه الطريقة سيكون الوقوف هنا والإطلاق على السفينة     
التي يحميها الزعيم بكل قوته ليس سوى إهدار لكل الوقت الذي 
لطار يعملون خلال هذا الوقت على 

ٔ
ن الا

ٔ
يملكه البشرية كلها، لابد ا

شص
ٔ
سرعان ما  باه الزعيم وسرعان ما سيرسلونهم،ناعة جيوش من ا

 نا.نسيهطلون علينا من ضباب الممر الزمني ويدمرو 

 إذا حدث هذا ستكون تلك نهاية الجنس البشري.    

- .
ً
بقيه مشغولا

ٔ
 ا
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ركض مباشرة نحو مجمع المختبرات     
ٔ
ستدير وا

ٔ
نا ا

ٔ
هتفت بجلينا وا

هذا الرعب، وصلت إلى لكل  وحلالذي توجد خلف جدرانه إجابة 
 
ً
خذتُ  ،الباب فوجدته مغلقا

ٔ
دق عليه بقبضتي لفترة حتى فتح فا

ٔ
، ا

نه  خرج من خلفه رجل ذو
ٔ
بشرة داكنة ويظهر عليه الفخر والوقار وكا

حد زعماء قبيلة الزولو، يرتدي معطف المختبر فوق بنطلون وقميص  
ٔ
ا

بيض فضفاض، نظر إلي� ثم نظر إلى جلينا والسفينة من خلفي
ٔ
ثم  ،ا

كان هناك ساعة حول  ،رفع يديه ليفرك عينيه في عدم تصديق 
نه الثانية وعشر دقائق، ثم همس 

ٔ
ظهرت الوقت على ا

ٔ
معصمه ا

 بذهول:

وهام -
ٔ
 الكـثير من السراب والكـثير من الا

و وهم يا سيد كومرفورد،نحن لسن -
ٔ
 نحن حقيقة، وإذا ا بسراب ا

ريد  خباري بماكنت تحب الجنس البشري يجب عليك إ
ٔ
ا

ين البوابة  معرفته،
ٔ
سود؟ ا

ٔ
ين هو ذلك الشكل البيضاوي الا

ٔ
ا

بعاد؟
ٔ
 بين الا

شهق بذهول، ولكن شيء ما وفي وجهي جعله يتراجع عن طرح     
خرى 

ٔ
سئلة ا

ٔ
 ا

ٔ
ن ا

ٔ
شار لي ا

ٔ
خذ يركض خلال ممرات  ،تبعه ثم استدار، فا

ٔ
ا

ب
ٔ
لات تعمل،واب مغلقة خفي خلفضيقة به ا

ٓ
كان المجمع كله عبارة  ها ا

عن مختبر ضخم يجذب قوى كونية مجهولة كي يتمكن من اختراق 
:
ً
خذ يتحدث ونحن نركض قائلا

ٔ
 الزمان والمكان، ا
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-  
ً
تُ مؤخرا

ٔ
يتُ  بعدما بدا

ٔ
شياءً  اختباراتي بالتقدم را

ٔ
منها ذلك  ،غريبة ا

،الشكل ا
ً
سود الذي ظهر حديثا

ٔ
ستطيع من خلاله  لبيضاوي الا

ٔ
ا

.ال
ً
 ولكنه لم يكن مضرا

ً
مر مخيفا

ٔ
خرى، كان الا

ٔ
 نظر إلى عوالم ا

- !
ً
 لم يكن مضرا

حكم قبضتي على مسدسي  صرختُ     
ٔ
نا ا

ٔ
كملتُ   ،فيه وا

ٔ
 :ثم ا

ذلك الشكل البيضاوي  د فتحت الباب إلى الفضاء الفلكي،لق -
سود هو الممر الذي يصل بيننا وبينهم، هذا الباب نفسه 

ٔ
الا

كـثر من نصف مليون عام في المستقبل.
ٔ
 موجود بعد ا

ولكنه تغلب عليها بسرعة ثم  ،كانت الصدمة واضحة على وجهه    
 صاح:

 من هنا. -

رض، ربما     
ٔ
ن تحت الا

ٓ
ننا الا

ٔ
نفاق متقاطعة، لا بد ا

ٔ
ثم قادني خلال ا

غسطس كومرفورد قد قام بوضع مختبره الرئيسي هنا كي لا 
ٔ
يكون ا

خر ولو بالصدفة.
ٓ
ي بشري ا

ٔ
 تؤذي اختباراته ا

بواب وفتحه ثم صرخ،توق    
ٔ
حد الا

ٔ
فهناك في منتصف المختبر   ف عند ا

زياء  كان هناك ثلاثة رجال يقفون ويحملون 
ٔ
بنادق رفيعة ويرتدون ا

قاتلتهم في  رسمية رمادية وصفراء باهتة كالتي كان يرتديه هؤلاء الذين
رغة لا يعرفون سوى مخلوقات فا الغابة خارج المجمع، كانوا بلا روح،

 .شيء واحد فقط، القتل
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نهم لم يتمكنوا من     
ٔ
 ما لا

ً
ثم ارتفعت البنادق، ولكن ببطء نوعا

 ما التصرف بنفس سلاسة ا
ٔ
لبشر العادين، ربما يكون ذلك خطا

لطار يسعون إلى ا ،طبيعتهم
ٔ
لتغلب عليه عن طريق تشريح كان الا

وهذا ما لم نسمح  ،وربما كانوا سيفعلون هذا مع بعض الوقت البشر،
نا وجلينا سارن لهم بفعله.

ٔ
 ا

طلقتُ     
ٔ
شعتي عليهم بسرعة ا

ٔ
مام  ،ا

ٔ
فتحولوا إلى حفنات من التراب ا

غسطس كوم
ٔ
عين ا

ٔ
ني استطعتُ ا

ٔ
 لدرجة ا

ً
 رفورد الواقف بجواري صامتا

 
ٔ
ن ا

ٔ
ل بصدق: ،سمع عقارب ساعته وهي تتحرك ا

ٔ
 حتى انفك لسانه فسا

 من كانوا؟ -

جبتُ     
ٔ
 ا

ٔ
ن نعطيه فكرة عما حدث مه بجمل مختصرة سريعة كي ا

ٔ
ذ ا

تقدم نحو الش ،تشان دال في شورديون قابلتُ 
ٔ
كل البيضاوي بينما ا

سود
ٔ
 . الا

ذكر ما قلتُ 
ٔ
راه وليس ما  له عندها فقطه لا ا

ٔ
كان عقلي يعمل على ما ا

قوله
ٔ
 .ا

رض والسقف، لحوافها بريق  اكان الشكل البيضاوي معلقً     
ٔ
بين الا

كالسبج المصقول، تحول الظلام في المنتصف بعدها إلى لون 
بينما كان ينبض كما لو كان  ،فبدا كدخان متوقف عن الحركة ،رمادي

.
ً
 حيا
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شعة   في ذلك،ه ولكني فشلتُ مسدسي لتدمير  رفعتُ     
ٔ
فالا

ثر على الشكل 
ٔ
ي ا

ٔ
ن تترك ا

ٔ
طلقتها اختفت دون ا

ٔ
البنفسجية التي ا

 البيضاوي.

ن هذا الشيء هو  كنتُ      
ٔ
 من ا

ً
كد جدا

ٔ
نا متا

ٔ
على حافة الانهيار، ا

ني إذا وصلتُ  اجة إليها،الإجابة التي نحن بح
ٔ
إلى هذا الشكل  وا

تمكن من 
ٔ
لطار  التخلص منالبيضاوي سا

ٔ
وتخريب خطتهم لغزو الا

  عالمي

ن توقف مصدر طاقتها. لا يمكنك تدميرها بهذه الطريقة، -
ٔ
 لابد ا

غسطس كومرفورد
ٔ
قول:وفقفزت نح  ،قالها ا

ٔ
نا ا

ٔ
 ه وا

ن يتحول الجنس البشري كله إلى عبيد  -
ٔ
افعلها إذا يا رجل قبل ا

شياء.
ٔ
 لهذه ال.. ا

 كما لو ق    
ً
زرارا

ٔ
خذت يديه السوداء العظيمة تضرب ا

ٔ
جهزته وا

ٔ
فز نحو ا

ت بعدها تقل الهمهمة التي كانت 
ٔ
لة موسيقية، بدا

ٓ
كان يلعب على ا

ت المولدات والتوربينات التي كانت تمل ،الغرفة ؤتمل
ٔ
 ؤحيث بدا

خرى حتى توقفت كلهاالغرفة بالتباطؤ  
ٔ
 .واحدة تلو الا

 هناك الشكل البيضاوي ظل واقولكن      
ً
 .فا

*  *  * 
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٩ 

 

بكي من شدة إحباطي،كدتُ     
ٔ
ن ا

ٔ
،لقد كنتُ   ا

ً
كدا

ٔ
!!   متا

ً
 جدا

ً
كدا

ٔ
متا

مامي هو مفتاح كل الخطر الذي 
ٔ
سود الذي ينبض ا

ٔ
هذا الشيء الا

ن تكون هي الإجابة،تواجهه ال
ٔ
ن يكون كل  بشرية، يجب ا

ٔ
لا يمكن ا

لطار  امنطقي مبنيً 
ٔ
رسل الا

ٔ
، لقد دافع عنها الزعيم بشراسة، وا

ٔ
على خطا

 الذي ارتكبتُ  هم المخلقة عبر القرون لحمايتها،كائنات
ٔ
ين الخطا

ٔ
ه ا

 إذن؟!

س منحني، منعقد     
ٔ
كان اغسطس كومرفورد يقف خلفي بهدوء، برا

ي صوت فيالحاجبين في ت
ٔ
الغرفة سوي  فكير عميق، لم يكن هناك ا

يده، زفر بعدها بقوة وهو يضرب كـفه بقبضته الهمهمة الخافتة لساعة 
 ويقول:

 لابد من وجود إجابة. -

قدام تركض بطول الممر وصوت صرخات     
ٔ
سمعنا بعدها وقع ا

 :فصحتُ 

 نحن هنا يا جلينا. -

 محاولة التوقف وهي تنظر إلى     
ً
اقتحمت الغرفة ثم انزلقت قليلا

ن تلقي بنفسها بين ذراعي
ٔ
بقلبها الذي  فشعرتُ  ،كومرفورد قبل ا

 وهي تقول:  ينتفض من الخوف
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 وفي لحظة اختفى هو والسفينة، هل  -
ً
لقد اختفى!! لقد كان موجودا

 استسلموا؟ هل.....

ظافرها  ضاوي وشعرتُ إلى ما خلفي حيث الشكل البي نظرتُ     
ٔ
با

 تنغرس في ذراعي وهي تقول:

مْ تدمره بعد؟ -
َ
!! لِمَ ل

ً
 ما زال موجودا

 تدميره.  لا يمكننا -

 فرد كومرفورد بهدوء:  ،لها هذا  قلتُ     

يتُ  -
ٔ
شياء التي را

ٔ
ذكر بعض الا

ٔ
ها خلال الجزء قد يكون هناك طريقة، ا

ن. ،الدخاني من الشكل البيضاوي
ٓ
فكر فيهم حتى الا

ٔ
 ولكني لم ا

ن ظهر،     
ٔ
نه يعيش مع ذلك الشكل البيضاوي منذ ا

ٔ
وضح كومرفورد ا

ٔ
ا

سابيع كي يتمكن من تكوينه، كان يراه بخفوت 
ٔ
مر إلى عدة ا

ٔ
احتاج الا

قصى قوتها
ٔ
لاته كلها بالعمل با

ٓ
 ا

ٔ
كـقطعة من العتمة في وسط  عندما تبدا

مساحات الشاسعة التي الحجرة، حينها كان يحاول بناء ممر يصل بال
 بالفكرة، فصار  ،هي بالنسبة لنا الفضاء الفلكي

ً
وصار عقله مهووسا

 على بناء المزيد من المولدات.
ً
 يعيش في تلك الحجرة إلا إذا كان مجبرا

ن كانت في بحاجة إلى المزيد من الطاقة، طاق كنتُ  -
ٔ
ة لم يسبق ا

مكان راق حاجز الز طاقة تكـفي لاخت متناول يد إنسان من قبل،
 ين الفلكي والعادي.وتصل بين الفضاء

وصلها   ،قام ببناء خلايا شمسية عملاقة تمتص طاقتها من الشمس    
ٔ
 وا
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بمولدات صغيرة قوية يمكنها الدفع بهذه الطاقة إلى دوامة الطاقة التي 
مر للكـثير من الوقت ولكن 

ٔ
سود، احتاج الا

ٔ
هي الشكل البيضاوي الا

مر يصبح  
ٔ
 الا

ٔ
 حقيقة.ببطء بدا

ول ظلت كما هي -
ٔ
حدق فيها، الجزء   بينما جلستُ  ،في اليوم الا

ٔ
نا ا

ٔ
ا

تمكن من 
ٔ
حيان فا

ٔ
الدخاني في المنتصف كان يظهر في بعض الا

 رؤية الفضاء الفلكي.

 يتابع الشكل البيضاوي ويرى من خلاله     
ً
 بما يراه، جالسا

ً
كان مفتونا

لطارية التي تقطعت بها 
ٔ
ى السفينة الا

ٔ
ن را

ٔ
خرى، وبمجرد ا

ٔ
العوالم الا

 السبل عندما كانت تبحث عن كواكب جديدة.

دركتُ  -
ٔ
 عندها ا

ٔ
ن ا

ٔ
ستطيع ا

ٔ
نا ا

ٔ
نه بينما ا

ٔ
خرى  ا

ٔ
 ، نظر إلى العوالم الا

 
ٔ
لطار يمكنهم السفر إلى تلك فإن هؤلاء الذين تسمونهم الا

يها حاجز احتاج  ،العوالم
ٔ
ولكن يحول بينهم وبين الهبوط على ا

شباح، ختراقهمني الكـثير من الوقت لا 
ٔ
، لقد كانوا كالا

 .يتابعون  كل مكان داخل سياراتهم الصغيرة،  ن فيموجودو

نه لم     
ٔ
ى غزوهم للمستقبل البعيد بالرغم من ا

ٔ
يتعرف على لقد را

رض،الكوكب على 
ٔ
نه الا

ٔ
هم يقتربون من الشكل البيضاوي ثم  ا

ٓ
را

،
ً
هم يعودون إلى الفضاء الفلكي  يتوقفون ويذهبون بعيدا

ٓ
وبعد فترة را

 وقد قاموا ببناء محطة طاقة مطابقة للتي قام هو ببنائها.

هل فهمت؟ هذا الشكل البيضاوي لا يغذيه فقط محطة الطاقة  -
.  ،هذه

ً
يضا

ٔ
 بل ومحطتهم ا
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ن ندمرها -
ٔ
 .إذا يجب ا

ليمسك بقضيب معدني طويل  ،وهو يمد يدهوقال  ابتسم بحزن     
، وعندما عاد ليسحبه صار ثم دفعه نحو الجزء الرمادي ،يشبه السيف

 وينتهي بكسر حاد:  ،القضيب نصف حجمه السابق 

حاول دفعه نحو الفضاء الفلكي يدمر فورً  -
ٔ
ي شيء ا

ٔ
سف نحن  ا،ا

ٔ
للا

ي 
ٔ
منين منا  وتدميرهم، إنهمطريقة للذهاب إلى هناك لا نملك ا

ٓ
ا

خر من الكون.
ٓ
 كما لو كانوا على الجانب الا

مل كطفل ما  ،كانت جلينا ترتجف    
ٔ
بينما بقيت عينيها تحدقان بي با

فعل ما لا يم
ٔ
ن ا

ٔ
كن فعله، زال يؤمن بالمعجزات، تتوسل إلي� بصمت ا

حاول فعل المستحيل،
ٔ
ن ا

ٔ
قول بعناد:  هززتُ  ا

ٔ
نا ا

ٔ
سي وا

ٔ
 را

خرى،لابد من وجود إجا -
ٔ
من منا بة ا

ٔ
لطار في ما

ٔ
لماذا   ،إذا كان الا

لابد من وجود نقطة  كبدوا عناء الدفاع عن هذا الشيء؟إذن ت
ن نجدها.

ٔ
 ضعف، علينا فقط ا

س ويبدو عليه الشعور بعذاب العجز،     
ٔ
لوح كومرفورد بيديه في يا

رؤية الساعة على معصمه تشير إلى الثانية وعشر دقائق وهو  استطعتُ 
 يقول:

لطارلا ي -
ٔ
ننا لا نملك  ؛مكننا الذهاب إلى الفضاء الفلكي مثل الا

ٔ
لا

 واحدة من سفنهم.
ا تكبدوا عناء قتالنا؟ -

ً
 لماذا إذ

دري. -
ٔ
 لا ا
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مام الشكل البيضاوي قفزتُ     
ٔ
طلقتمسدسي  ثم رفعتُ  ،ا

ٔ
بينما  ،وا

قول بهدوء:  كنتُ 
ٔ
 ا

 ربما يمكن للطاقة اختراقها. -

 تووجد ،اختفى الجزء الدخاني الذي في منتصف الشكل البيضاوي    
 نفسي 
ٔ
مام داخل  حدق في الفضاء الفلكيا

ٔ
والنار البنفسجية تقفز إلى الا

 الفضاء الفلكي
ً
 . ، فصرخت فزعا

خر كان الجزء الدخاني ما هو إلا سفينة من السفن     
ٓ
على الجانب الا

لط
ٔ
وكانت تحترق  اء الفلكي،ار في السفر خلال الفضالتي يستخدمها الا

 
ٔ
 شعة البنفسجية وتتحول إلى رماد.بسبب النار التي سببتها الا

دمر فرصتنا الوحيدة للفوز!    
ٔ
 كنت ا

حمق،    
ٔ
حمق! لقد كنت ا

ٔ
حمق! ا

ٔ
ن الرجال  ،ا

ٔ
درك ا

ٔ
ن ا

ٔ
كان ينبغي ا

توا إلى 
ٔ
هؤلاء الثلاثة  هنا من خلال الفضاء الفلكي نفسه،الثلاثة قد ا

الذين دمرتهم ما إن دخلت إلى هنا قد وصلوا إلى الشكل البيضاوي  
ابات الشكل باستخدام هذه السفينة ومروا بسلام من خلال بو

دمر  البيضاوي،
ٔ
فعل مثلما فعلوا لو لم ا

ٔ
ن ا

ٔ
نه كان بإمكاني ا

ٔ
وا

ذهب إلى حيث يوجد مركز التحكم   بهذه السفينة كنتُ  ،السفينة
ٔ
لا

لطاري ال
ٔ
ن قد  افظ على الشكل البيضاوي في محله،ذي يحالا

ٓ
والا

لطار.
ٔ
مل مع تبخر سفينة الا

ٔ
 تبخر هذا الا

دور حول نفسي،    
ٔ
خذتُ ا

ٔ
يء خاطئ، شيء بسيط لا يتوافق هناك ش ا

ن، يدي ما زالت تحمل المسدس مع الواقع،
ٓ
عرف ما هو حتى الا

ٔ
 ،لا ا
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، كومرفورد وجلينا كانا ي
ً
خر تماما

ٓ
فكاري في مكان ا

ٔ
حدقان بي ولكن ا

 
ٔ
 .ني كنتُ على وشك اكـتشاف الحقيقةوقد شعروا ا

 الحقيقة البسيطة للغاية.    

لطار بوضع جهاز التحكم في الشكل البيضاوي في المكان     
ٔ
لقد قام الا

مانُ 
ٔ
كـثر ا

ٔ
 صغير للغاية، ا في عالمي،الا

ٔ
كن  ولكنهم قاموا بخطا

ٔ
لم ا

 وكنتُ 
ً
بدا

ٔ
توقعه ا

ٔ
مل في انتصار عل لا

ٔ
قفد الا

ٔ
ن ا

ٔ
 .ي ى وشك ا

ني قد عرفتُ     
ٔ
غسطس كومرفورد ا

ٔ
  علم ا

ٔ
ن  ،الخطا

ٔ
 ا

ً
فاستدار محاولا

سرع في الوصول إليه ،يصل إلى جلينا
ٔ
شعة مسدسي كانت ا

ٔ
 ،ولكن ا

 منتصف جسده وقسمته إلى نصفين.  وضربتُ 

خذتُ     
ٔ
رض ا

ٔ
  ، التروس والعجلات تندفع إلى الخارج وتسقط على الا

غسطس كومرفورد  ،فصرخت جلينا وهي تتراجع
ٔ
الذي  -بينما سقط ا

لي 
ٓ
 صوتًا -لم يكن سوى ا

ً
رض مصدرا

ٔ
خذ يتقلب  يًا،معدن على الا

ٔ
ثم ا

رض للحظات ثم استكان.
ٔ
 على الا

 لقد اختفت البوابة.   الحجرة صارت فارغة،فوجدتُ   استدرتُ     

  فسقطتُ  ،عجزت ساقي عن حملي    
ٔ
بكي في لحظة وا

ٔ
ضحك وا

ٔ
نا ا

حمق 
ٔ
توقع هذه الحقيقة انتصاري، لقد كنت ا

ٔ
ني لم ا

ٔ
ولكني  ،لا

 عوضت عن ذلك بالانتصار، فهمست جلينا:

؟!   -
ً
 لم يكن بشريا
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غسطس كومرفورد الذي جئنا للقائه حقيقي وموجود  -
ٔ
في مكان ما ا

 لذا هيا نبحث عنه.  هنا،

ل:    
ٔ
 كانت جلينا تتقافز من فرط الإثارة وهي تسا

 كيف عرفت؟ كيف عرفت؟ -
يتُ  عرفتُ من ساعة يده، -

ٔ
الساعة للمرة  عندما فتح لي الباب را

ولى وكانت تشير إلى الثانية وعش
ٔ
ر دقائق، وخلال فترات الا

 
ٔ
تي من الساعة، ولكن  سمع همهمة اعتقدتُ صمتنا كنت ا

ٔ
نها تا

ٔ
ا

يتُ 
ٔ
 وكانت ما تزال تشير إلى هبعد فترة من الوقت را

ً
ا مجددا
دركتُ  ،الثانية وعشر دقائق ولم تتحرك 

ٔ
ن هذه  وحينها ا

ٔ
ا

تِ 
ٔ
تت إذا؟ واكـتشفتُ  الهمهمة لم تا

ٔ
ين ا

ٔ
 من الساعة، من ا

 لحظاتها الحقيقة.
غسطس كومرفورد 

ٔ
قل الشيء الذي اد�  -ا

ٔ
و على الا

ٔ
عى انه ا

غسطس كومرفورد
ٔ
،نسلم يكن إ -ا

ً
لة من نوع ما انا

ٓ
، بل كان ا

من لوضع جهاز التحكم  
ٓ
كـثر مكان ا

ٔ
لطار يرونه ا

ٔ
وهذا يجعل الا

ن نكـتشفه، في
ٔ
وقاموا بإرسال الزعيم  الشكل البيضاوي دون ا

خرين لقتالنا
ٓ
 والجنود الا

ٔ
عتقد ا

ٔ
نهم كانوا يشعرون ، ولكني ا

مان بما فيه الكـفاية،
ٔ
نهم كانوا على حق، فلولا  بالا

ٔ
والحقيقة ا

كـتشف الحقيق  ساعة اليد ما كنتُ 
ٔ
 ة.لا

سها وهي تقول بحماس:    
ٔ
ت جلينا برا

ٔ
وما

ٔ
 ا

مر يشبه الغريزة  -
ٔ
لي يتم بناؤه بإحساس ذاتي بالوقت، الا

ٓ
كل ا

و بوصلة
ٔ
وهذا ما غفل  ،الداخلية، هم ليسوا بحاجة إلى ساعة ا
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غسطس كومرفورد ساعة يد ولكنهم لم 
ٔ
عطوا ا

ٔ
لطار، لقد ا

ٔ
عنه الا

نها تعمل.
ٔ
كيد من ا

ٔ
ن عليه التا

ٔ
 يخبروه ا

ر  ،احتضنتني بقوة وهي ترتجف    
ٔ
عينيها  ى ثم رفعت وجهها نحوي لا

قبلها
ٔ
ن علينا بدء البحث عن  ،المبللتين بالدموع فا

ٔ
خبرها ا

ٔ
ثم ا

يدي بعضنا عنثم ذهبنا نبحث  ،كومرفورد الحقيقي
ٔ
ه ونحن نمسك با

 البعض.

غس    
ٔ
بواب غرفة  طسوجدنا ا

ٔ
كومرفورد الحقيقي في غيبوبة خلف ا

دوية وساعدته نومه المغلقة
ٔ
عطته بعض الا

ٔ
، قامت جلينا بإفاقته وا

 بشدة على ما  وعادت إليه قوته،على السير حتى تعافى 
ً
كان ممتنا

 فعلناه ثم قال:

 كنتُ بهجومهم علي� بينما  لقد فوجئتُ  -
ٔ
، ثم عمل في مختبري  ا

 
ٔ
لي الذي يشبهنيا

ٓ
ثم  ،خذوني إلى المستقبل وصنعوا ذلك الا

عادوني إلى هنا
ٔ
   ا

ٔ
خرى وا

ٔ
 بقوني فاقد الوعي.مرة ا

لت جلينا بحيرة:    
ٔ
 سا

لم يكن -
ٔ
سهل لهم قتلك في  لكن لماذا؟ سامحني، ولكن ا

ٔ
من الا

 المستقبل؟

:  فتدخلتُ     
ً
نا للشرح قائلا

ٔ
 ا

كيد -
ٔ
حمر، بالتا

ٔ
غسطس  ولكن نحن خلف الخط الا

ٔ
إذا قتلوا ا

كومرفورد لكان غير قادر على صناعة محرك الجاذبية الكونية، 
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ن الترددات الإ وبما 
ٔ
شعاعية التي يعتمد عليها السفر عبر الزمن ا

ساس اكـتشافات الفضاء الكوني فإ
ٔ
نه لن يكون هناك مبنية على ا

 
ٔ
و حاضر، ا

ٔ
ي كبسولات زمن، ولا ماضٍ ا

ٔ
بل يحاول و مستقا

لطار غزوه.
ٔ
 الا

-  
ً
لطار  كان ليكون هناك مستقبل مختلف تماما

ٔ
، وربما يكون فيه الا

ي حال فهم لا  لبعيد،يهزمون في المستقبل ا
ٔ
من يعلم؟ على ا

 كي يحاولوا التلاعب بهذه الاحتمالات.  ةيملكون الجراء

 ابتسم كومرفورد وهو يقول:    

ن يتركوني حمهما كان الثمن -
ٔ
،، كان لابد لهم ا

ً
ولكن بالرغم من  يا

قف عقبة ف
ٔ
ني لن ا

ٔ
كدوا من ا

ٔ
ي طريقهم عن طريق ذلك تا

عود نعندما كنتما بعيدين عني كانوا يتركو التلاعب بعقلي،
ٔ
ني ا

 إلى المختبر
ٔ
ن ا

ٔ
ستطيع ا

ٔ
كن ا

ٔ
تدخل في تواجد ، ولكن لم ا
سود.

ٔ
 الشكل البيضاوي الا

سها    
ٔ
ت تضحك وسط بكائها  ،ثم انهارت باكية هزت جلينا را

ٔ
وبدا

 قائلة:

لطار، -
ٔ
مر، لا مزيد من الا

ٔ
 لا مزيد من الحاجز.  لقد انتهى الا

ن عقوبة الإعدام معلقة  لقد نسيتُ  ،وربما لا مزيد من جلينا سارن     
ٔ
ا

سها لإحضار رجل من الماضي خ
ٔ
حمر إلى حاضرها  لفعلى را

ٔ
  ،الخط الا

حاول تلم  
ٔ
 ها.لتُ وقب� ها بين ذراعي  ، فقط ضممتُ اذرها بهيذكا
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نا وجلينا سارن مرة   عقد مجلس الإتحاد جلسة خاصة، ووقفتُ     
ٔ
ا

 
ً
مامهم، ولكن هذه المرة الوضع كان مختلفا

ٔ
خرى ا

ٔ
لقد سقط الحاجز  ،ا

، ثم تم التواصل مع البشر في المستقبل البعيد مثل اولان برنز 
ً
ولا

ٔ
ا

نقذ
ٔ
ني وجلينا ا

ٔ
مام المجلس ليشهد على كيف ا

ٔ
نا الذي تم إحضاره ا

مل،
ٔ
نه عندما اختفى  حياته ومنحناه وعصابته الا

ٔ
كـثر من كل هذا ا

ٔ
والا

غسطس كومرفورد اختفى كل
ٔ
سود من مختبر ا

ٔ
 الشكل البيضاوي الا

لطار الموجودو
ٔ
نفجارات  ن في المستقبل البعيد، مجموعة من الا الا

مر لم يتخطَ كونه نظرية،
ٔ
، الا

ً
ن  العنيفة دمرتهم جميعا

ٔ
حد ا

ٔ
لا يمكن لا

 يكون 
ٔ
 من ا

ً
كدا

ٔ
تي من الشكل  ان شعاعً متا

ٔ
و طاقة من نوع ما تا

ٔ
ا

لطار من التواجد في عالمنا
ٔ
سود هي التي مكنت الا

ٔ
 ،البيضاوي الا
جسادهم.سوالتي بدونها  

ٔ
  تنهار المواد التي تكون ا

بقاهم    
ٔ
سود على قيد الحياة في فضاءنا الشكل لقد ا

ٔ
 البيضاوي الا

 بدونه لم يعد لديهم وجود.و

ن    
ٓ
 ...والا

ديتُ  -
ٔ
خدمة ليس فقط لمجلس  كرونوماد مبتدئ كيفين كورد، لقد ا

ولكن للبشرية كلها، إنه عمل لا مثيل  ،اتحاد الكواكب النجمية
ن واجهتُ 

ٔ
نه لم يسبق للبشرية ا

ٔ
مثل هذا  له في التاريخ كله، لا

 التهديد من قبل.

 دوى تصفيق حار بين كل الحاضرين لهذه الجلسة، وإلى جانبي    
 إليها

ً
ن هذا التصفيق موجها

ٔ
 ،كانت جلينا تبتسم وهي غير واثقة من ا

:فوجه المتحدث باسم المجلس ح
ً
 ديثه إليها قائلا
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 بجوار هذا الرجل الذ لقد قاتلتِ  -
ٔ
به من الماضي إلى  تيتِ ي ا

 .حاضرنا

 وهي تتساءل إذا ما كانوا سيعاقبونها على    
ً
ارتجف جسدها قليلا

كمل:  ،فعلتها
ٔ
 فا

-  
ٔ
 ا

ً
 نتِ ومثله تماما

ٔ
 تستحقين   ا

ً
 امتنانًا وشكر البشرية كلها.يضا

نهاية حتى وصل إلى  لا  ااستمر الخطاب بعدها على ما يبدو إلى م    
، حصلتُ 

ً
خيرا

ٔ
نا وجلينا سارن على رتبة كرونوماد متقدم الختام ا

ٔ
 ،ا

 عن طريق المجلس لتكريمنا، مسموح 
ً
وهذه الرتبة وضعت خصيصا

و مكان حتى لو كان خلف الخط 
ٔ
ي زمان ا

ٔ
ن نسافر إلى ا

ٔ
لنا بها ا

خرى باستثناء سلطة المجلس 
ٔ
ي سلطة ا

ٔ
ن نكون فوق ا

ٔ
حمر، وا

ٔ
الا

 نفسه.

ن  ؛وبطبيعة الحال، تم السماح لي بالبقاء في حاضرهم    
ٔ
ن حقيقة ا

ٔ
لا

ثير سيء على  ١٩٦٥العام  كيفين كورد اختفى في
ٔ
ي تا

ٔ
لم يكن لها ا

ذى كبريائي، لا بد 
ٔ
 مجرى الزمن مما ا

ٔ
 ني ا

ٔ
كن ذا ا

ٔ
ي شيء  هميةلم ا

ٔ
لا

 للغاية  كي يتغير إذا اختفيتُ،  في العالم
ً
 .ولكن بوجه عام كنت سعيدا

 
ٔ
ن ا

ٔ
ن يمكنني ا

ٓ
 تزوج جلينا ونذهب إلى إليزيا لنقضي شهر العسل.الا

*  *  * 

 تمت
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